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انسر 


دأرالشرو ق 


أقسسى وأقصسى 
ما يستطيح 


ون صغا ر کان يقال لتا : من ياح حبة مح ضوف جد اس ال 
مختربا عليا .. 

وکنا جد اسم الله مکتوبا .. 

ولم نكن عراف وحن صطار ‏ لاننا صغار .. أن -حبة القمح معجرة 
فى ذاتبا , وآن الله ليس فى حاجة إلى أن يوقع بام الكري عليها .. 

کم حبة ہ بل کم مهجزة ب كيم بذرة .. فى ماايين الاين اللاي 
من الأشجار .. وك ونا .. وكم شكلا وحجا وطما ووزنا وسلاوة 
ومرارة . كم عدد هذه الوب اللانيالية .. ركلها أدلة صل عفلمة اله ؟ 

والکاتب › إعا اول آت ١‏ بشترب » من الله عندما يضح اجه على 
کل شی .. وعینه عل کل لون »> وآذثه عئی کل صوت ۰ وآنغه على کل 
عطر ؛ وآصیعه على کل جسم .. م بقول : إئئی هنا .. إننی موجود 
يفسا .. ری وأمع وأتذوق .. واپ وأ كرة .. 

وبعد ذلك كله يسك قلمه اليقول .. فيضم قلمه على الورق .. 
ويرك اقام رى وراء ظله .. أو پترکه پلاق لعابه الإأسود . 


وا أن العين لابد أن ترى › والاذن لابد أن تسمع » والأف لايد 
ان یشم .. والقلب لابد آن يدق ٠‏ فكلك الآرون .. 

الكاتب لابد أن يقول ما فى نفسه.. وما فى نفوس .. 

والکاتب فقط :يقترب » من اله .. 

ولدلك فھو لا پستطیع آن یری کل شی وآن یسمع کل شئ .. وإغا 
قط بض الاشياء وبعض الأصرات وبعض العا . 

ولیس ف استطاعة سید آن بقول کی شی عن أی شئ .. أو تی 
عن شي .. 

وإنما فقط أن "يقول القليل عن القليل .. 

فالکاتب ككل إنسان ؛ مدرد .. 

لأنه يفكر فى الدنيا من حلال بضعة لقوب .. بضع فتحات : 
عبناه وأذناه وأنفد .. 

وهه الفتحات ضيقة ,. 

وهي فتحات فى حوائط من نوع غريب مها : الامل راليأس 
والنواف وإاسأبب والكراهية .. 

فن وراء هده الرائط للمس الدليا .. وتلمسنا الدنيا .. 

وهه الوال تعرل الدليا عتا ؛ وف نفس الوقت تجعلنا أراها 
أوضح .. إن هده الرائط مئل زجاج اللطارة .. مث زجاج 
ايكروسكوب .. والتلسکوب .. هی حوائط شفافة تقض بیننا وبين 
العام جوا .. ولک تقربه وتوضحه .. فهذه ارال تری بعیوفا ؛ 


ونری بعیونہا ‏ با قال الشاعر اقيم .. 

ومعنی ذللف آنا ری الدلیا من خلال لقب فی لقب فی حائط .. ی 
من عين بعد عن .. 

اى هذه الدرجة يصييح عالئا حدوداً .. عام الكاتب والفنان .. 

ولكن الكاتب › رغم ذلك › اول أن پر أبعد » ويسمم 
أعمق ؛ ويلمس أرق › ويشم أكا .. 

ولا احد قال کل شئ . 

ولا" أمتطاع ! 

وکل کاتب اول .. 

ویکنی أنه حاول .. 

وما أجمل ما قال الاديب العظم أوسكار وايلد عندما عاب التاس 
على أحد عازف البيانو أنه لم بحسن العرف فقال : لا تلوموا المازف › 
أله يبدل أقصي ما يستطيع ! 

وكلتا ذف السازف , 


ركلنا يعرف على أوتار نفسه .. ليسمعه ويراه الألحرون ! 


المسرأة أكبسر دليسل 
علسى ذلسك 


هل تعرف أين توجد جبلابة القرود ؟ 

انا لست فی اکان الذی حطر على بالات .. انبا فى شارع قصر اليل .. 

احطف رجلك الى شارع قصر النيل وانظر على الأرصفة التى اقسعت > 
والقی سرقت ما سلال المهملات لعاشر مرة . سوف جحد آئوآعا من الأزياء 
ليس فا نظير فى أبة علة للفساتين . فالوضة هى الفساتين التى طالت إلى ما 
عت الركبة بشبرين . هذا إذاكانت هنالك ركبة : أطول من شبرين فى مصر 
كلها . وأطول من ذلك بشبر. هذه الفساتين "مها « اركى ١۾‏ : الفستان 
واليدى ١‏ أى نلصف الركبة .. والفستان للا كسى أى الذى يطول على ذلاف 
يشير لحر .. والوضة أيغا البنطلوتات الواسعة الى يسمونها : البنطلوثات 
الرس » لا بسيب رنين السلاسل التى لفتبا المرأة حول وسطها .. ولكن لان 
له شکل الرس .. أى متسع من أسفل وضيق من أعلى .. وبعبارة انحری 
هذا البلطلون اه : فع السكر . 


وأنا لا أناقش الألوان .. لأنه لا أمل فى أن تعرف السمراء والصفراء 
والبيضاء ما يناسا من الألوان .. ولا أمل فى إيجاد حل ها أو عالاجها .. 
لأنما مسألة تتعلق بالدوق وتتعلق بتوافر الألوان والنقشة المطبوعة ليا › 


^ 


والنقشات الطبوعة عليا مكررة وهى إشهار مستمر لاحفلاس ف الذوق الف 

أما التفصيلات فهى مضحكة .. ويبدو أن كل واحدة قد وضعت يدها 
عل ی کتالوج شود ی ترزی والحتارست وھ مخمضة العينن ., فکاشت 
فساتين السهرة للشارع . وقصان الوم لارصيف والا حمر للسمراء والاشحضر 
للصفراء .. والطويل للقصرة .. والقصبر للطويلة .. وتراحمت السلاسل فى 
النصور وأطواق الكلاب فى الأعناق .. ومن العجيب أن كل هذا عحدث 
باسم الأناقة ومسايرة الموضة .. وجئتهى العقل » أو بقلة العقل يقوم ( رجال 
بشمويل هذه ) الكرنفالات . والوضة نفسها لا تيعث على الضسحك فسوف 
تكون هناك موضة دانما .. ولكن الذى يضحك هو أنك لا تستطيع أن 
تصرخ بأعلى صوتك وتقول : الخرامية . امسكوا الرامية . لأئه من ال كد 
أن سطوا قد حدث عل أحد علات الأزباء ء واحتارت كل وإاحدة ما 
وجدته أمامها .. مها کان لوله وطوله وعرضه ونه ! . 

وهذا الكرنفال لا يؤكد غقط قلة الذوق ء وانما ي كد الششار الموضة 
بسرعة جدا .. ويؤكد ما هو أهم من ذلك . ان الإنسان أصله قرد وأن 
امرأة هى أكر دليل على ذلك ! 


T0: way, al mostafa.cam 


البكساء 
بطيل الممسر 


غلطان جدا الذى قال ننا وللايين قبلا : الدموع للمرأة . أما الرجل 
فلا ., ! 

ولابد أن يكون صاحب هذه النصيحة قد لاحظ أن المرأة تبكى كيرا 
لسبب ولغرر سيب . وأن الذى تذرفه المرأة كثير جدا . وأن الرجل لا يستطيع 
أن يجاريها .. وأنه من الافضل أن يكف عن اخحاولة . ولذالث نصح الرجال 
بألا ښاولوا , 

وظلت هذه الحاولات متروكة للأطفال . فإذا بكت طفلة قالوا : ليست 
ھی حواء صفية ؟ وإذا بجی طفل قالوا له : عیب ستصبح رجلا أ 

فأصبح البكاء عادة وضرورة وتنا ميزا للمرأة . وعيبا علد الرجال وعارا 
أيضا . 

وحرمتتا هذه القاعدة التربوية من نحمة كى لا تعرف المرأة قدرها .. 
الدموع تخسل العين وتجلوها . وتجعلها أكثر لمانا . فلولا أن العيون مبللة بقليل 
مز الدموع لالبٹ و فقت القدرة س الا پار 3 لن ألدمرع طقة غاز له 
وواقية . والمرأة عندما تبكى فإنما تخفف توترها العصبى .. والدموع ترضها . 
ذلك فاد مرخ نة . انپا دوع التاسيح فا ساح یکی سلما بنج ف 
j‏ 


اصطياد الفريسة . وعندما يأكاها .. فدموعه مظهر من مظاهر الارتياح . 
ومن مظاهر التخفيف عن توتره العصبى .. وكذلك دموع المرأة ! 


ما الرجل فإنه محم الست لا یعرف کیف یکی . . آنه بشي عن الداحل 
تماما كاناء يغ ويتيخر ومتبس البخار فى لفسه .. أما الغلیان ف دال المرأة 
رنه پصادف جسیا باردا فيتحول البخار إلى قطرات دموع .. وإذا كانت 
رأة تشر اندوع ج فان الرجل جر فق إ 

ولدلك فهموم الرجال تقتلهم .., 

وموم اللساء تذيين وترشهن .. 


وتعطين خبرة وقدرة على حمل وم احری أ کبر . وقد بوت الرجل من 
مم واحا پضجر ف دانله .. ولا غوت المرأة من عشرات اموم س انپا 
ېی . . ای لأا ريح اعصاسہا اولك بول . فالد مع نوع من * آلفاٿخس ۾ 
عن حاجة الجسم .. وهنا رجال کثیرون یقولون : ل وکنا عرف کیف تبکی! 


من الاس ات یکی لجل ام الناس » لأنه اذا بکى سرا فعفى ذلك 
زه جل من دموعه , 1 .. والأم ليس رفا . أنه ضرورة . والتأوه 
ایس عيبا وون ن بعر الان عن ي من أن يعصر قاب و طم 
حیاته .. فالدموع تاج على رأس الرأة لا يعرفه إلا الرجل .. ولأن الرجل 
یرید أن یکون ب رجا قان لن پک » ولذللث يتركون العمر الطويل للمرأة 
داشا ,, ۰ 

اپکوا .. ابکوا .. تطل أعارکم 1 . 


١ 


بيسن الليسن 


ليس أسهل من علاقة جنسية بين ذكر وأئى » عند المرأة واليوانات . 
انیا اقات مته تاسححة حصيية ۽ عن مالاس السنين . وهذة العلاقانت 
الجسية بين الناس ممكنة أيضا . وهى لا تاج إلا للفس الدوافعم الغريرية 
اموجودة عند اليرانات الأحرى . وفى السمعات الاإنسانية ملايين عقون 
هذه الرغبات بنفس اليرانية »> أى لا يشترطون أى عاطفة أو احترام .. 

أصعب من العلاقات البنسية ؛ الزواج .. 

فالزواج علاقة أو رباط من الممكن أن يكون جسا حالصا . جرد التقاء 
رغبات ومصالح . وهناك زات قالمة على جرد رغبة أحد الطرفين فى الآلحر 
دون أن يكون هناك اتفاق من الطرغين على قيام هذه الشركة . ملايين الفتيات 
تروجن رجالا لا پشعرن ممم بای حب ,. وكل هذا الزواج حيوانبا من نأحية 
الرجل » وهتك عرض من لاحية الفتاة . وقد أمكن مثل هذا الزواج من 
مثاث الألوف من السنين .. ولا يرال مكنا ! 

أصعب الملاقات الزوجية : الب .. 

واب متاه لاء حر بين رغيات كثرة تقسية وأتججاعة وصقلة وستسمية 
أيضا . ومحاولة مستمرة بين الائلين على توفيق كل وجهات النظر حى تكون 


۴ 


وجهة واحدة , وف الحب قوة عجيبة غرببة قادرة علل غعريك كل الطاقاث 
اهرونة والمعطلة فى الأعاق الإنسانية . . كأن هذه القوى الغريبة تحرص على 
أن تجعل إلحب عريسا .. أو كأنه عريس مزود بحل أسلحة القوة واسلهال 
والتان والأبوة والفروسبة .. وتجسعل الفتاة فى غاية النعومة والأمومة وعد 
النظر .. من أجل أن تب هذه العلاقة » ومن أجل أن يكون عش وف العش 
عصافير صليرة تستأنف رحلة الأبوين عر أعشاش جديدة ! 

والحب أصعب العلاقات وأروعها وأ كرها قسوة أيضا .. فاخحبون قساة 
على أنفسهم . ظالمون لأنفسهم ولغيرهم من الناس وببالغون فی کل شئ .. 
وتصبح العلاقة مرهقة للجميع . لان الب هو جوهر كل العلاقاث . فاذا 
اهثر ء اهرت الدنيا كلها ! . 

وأضصعب من اللحب : الصداقة أ , 

الصداقة بين رجل وامرأة صعبة جدا . لأن الصداقة معناها أن يرتفع 
الإسان بشعوره فوق كل ما بثير ويمتع ويوجع أبضا . غوق اللمس . فوق 
الممس . فوق المنفعة . رتفح اللاإنسان فوق الإحساس » ولكن لا يتكره . 
وارتفاعه فرق الااحسآس » معلاه الا بپتز به و نفس الوقت تفط به وهذا 
صعب . ولكن ليس مستحيلا . فا أندر أن مد الاإنسان صديقا بحبه بلا 
مصلحة » ويقدره بلا عن . ورجا كانت صعوبة الصداقة بين الرجال والتساء 
أو بين الرجال والرجال > هى الى جعلتنا نستريح إلى زيارة المقابر.. فهذه 
الزبارة ها معنى واحد : أن الصداقة لا تقوم الا بين اثثين : أحدها 
ميته . . أو من الأفضصل أن غوت ! 


۳ 


موضصة الللف 


اذا كان الإنسان أصله قردا » فإن المرأة أك دليل على ذلك .. فهى 
تقلد الموضة مها كالت لا تلاسب جسمها أو سنا أو أونها أو جتمعها.. 
والموضة البديدة الى ممل الفستان فوق الركبة بعشرة ستتيمارات سوف 
تشر فى أوربا وأمريكا . وأول من بمشى وراء التقاليع عادة نوعان من 
الساء : الفتات الصغيرات والارتستات أو المشتغلات بالفن . أما بقية 
الساء الماديات فيرددن عادة . وعندما ظهرت موضة الفستان الطويل أو 
و النيولوك » اللىي بزل قت الركبة ف عام ۱۹٤۷‏ (من تصمم کریستیان 
دیور ) ترددٿ صاحبات السيقان الميلة ف أرتدائه ,. وسارعت ذوات 
السيقان اللتوية . وأحيرا توارت السيقان الجميلة أبضا . انها حتمية الوضة | 

و ظهرنت موضة الشوال أو ۾ السلك ۾ ترددت صاسحات اور 
الصغيرة . وسارعت صاحبات الأرداف . ثول مض وقت طريل حت كان 
الشرال قد الف حول كل الأجسام من کل القاسات فی کل الدئیا .. إا 
حشمية الموضة .. أو حتمية الل الأناق .. للمشاكل الجسمية ! . 

ومن القرن الراب عشر ونساء أوروبا يمشين وراء فرنسا .. منذ أيام لويس 
الرابع عشر بالدات أصبحت باريس يوعا دا نما للاناقة > فقد كانت النساء 
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فى ذلك الوقت يتنافسن على الك وعلى الأمراء » وذلك بالنافسة فى تضييق 
الفساتين وتعرية الصدور وتغطية الرس ! 

وأذا كانت الوضة ف الفلاثيناث قد اهتمت بظهر المرأة فوضعت الأ حزمة 
والوردة والكرائيش » فإن ألموضة بعد ابحرب الثانية قد اهتمت بصدر الرأة 
وتعريته .. فظهربت على الشاشة عبدور عالية عارية ين راسل وجينا لولو 
برجیدا وصوفیا لورین وکلودیا کاردیالى .. حن اهام الرآة بصدرها جعلها 
لا ترضح أطفاطا .. ما أدى إلى إنتاج الألبان الصناعية على أوسع نطاق . 

أما الآن فقد اتجهت الوضة إلى الساقين والركبتين .. ولا أحد يستطيع أن 
يتنبا خط سير الوضصة بعد ذلك .. 

ولكن من الو كد أن هله الموضة الايرة ليست جديدة .. أن سنوسرت 
الأول أحد ملول الاأسرة ألثانية عشرة پرتدی زا بعلو عن الركية بعشر ین 
سئتيمتا ! . 


8 ؟ 


طعامها اسز 
طعامها القللات 


قبل أن تسافر الأميرة اللساوية مارى انطرانيت إلى زوجها الملك لويس 
السادس عشر قالوا ها : معي يا أميرة . مجحب أن تعرفى أن الرجل حيوان . 
کل رج حیوان . وکل اخیواتات ترید ان تا کل . فاذا ا کلت فانہا ترید أن 
تنام . واذا نامت فهی ترید أن تأکل واذا کلت ترید ان تد طعاما 
جديدا , 


وجچآء لیس وقآل ها :و اي ا رة , الله وحدذه هو ال کسی 
المرأة .من الرجلى . أما الرجلى فقد اه الله منذ وقت طويل . يعنى يا أميرة : 
اتق الله وصلى له دانما ! » وذهبت الاميرة إلى بلاط لويس السادس عشرف 
بار یس . وعقدت اجياعا طارتا للعلهاة . ووجدت أن ددهم رول ۽ 
نصفهم من الفتيات الصغرات ايلات ,. فابعدت الفيات . وأتث 
بالرجال بدلا من , 

وامتلأت مائدة الك بالطعام الفرنساوى والفساوى بكيات كبيرة 
ومتنوعة . ولكن لللك کان بتناول القليل من كل شي . وسألت مارى 
انطوانيت فجاءها الرد من أمها الاميراطورة ماريا تريزة تقول ها . أبوك كان 
كذلك .. فليكن هنالك ضيوف . كثيرون . فالضيوف تفتح شهية أللوك 


٦ 


حصوصا اذا کالو! منافقن . 

ولا توجحد أزمة منافقين فى قصور الوك . ولكن مادام املك لا يتكلم فإن 
أحداً له يتکام : فان الث پأکل وحده . وسات . وجاء الرد من مها 
الاميراطورة بقول : ما كشت احب إن أقرل لث ذلك .. ولكن اإطلى اليه 
أن تار هو الطعام الذى آيعبه .. وإن كنت أفضلل أن تبعفى جن يسأل لك 
عن الطعام الذى يتناوله فى بيوت اصدقائه من اللبلاء ! 

اندهشت ماری أنطوانیت عندما اکتشفت أن زوجها بأ كل نفس الطعام 
ى يوت الأصدقاء ولكن بشهية مفتوحة جدا . فقررت إن تذهب معه إلى 
بيوت الأصدقاء لترى ما عله يأ كل حى ينام وهو جالس . ذهبت معه . فلم 
بأكل الك . سألت أمها وجاءها الرد : من الأفضل أن تتفرغى لنفسبك 
وأن تجدى سعادتك فى أطفالك ! 

والملكة مأری انطوائیت لم تحطی ف شی . وا نما لم یشرحوا ھا بوضوح 
مع أن الاسان یوان . متاه آلإإنسان الساوی حيرأن يعيش عل از › 
وأن الانسان الفرنسى يوان يعيش على القبلات .. وأا غذاؤه الاساسى . 
وفى انحر أيامها تنهت إلى هذه الحقيقة . ولكن الثورة الفرنسية التى أعدمت 
الائين لم تتح لها فرصة الاتفاق على معنى يوان .. أو على التوفيق بين المعدة 
والشفتين .. وحلل هلا اللغز الصعب : أن المرأة اذا أكلت صحت » وأن 
الرجل اذا أ كل نام .. 

وحتقى لو عاش اللكان بعد ذلك فلن علا هذه الشكلة .. لأنما مشكاة 


ملكية وشعبية أبدية ! . 


الطسسلاق 
على الطريقسة الألائيسة 


أحدث طريقة للطلاق ابدكرتها سيدة الانية منذ شهور . وتكررت فى 
الانيا . والألان بضحكون لسداجتا وانتشارها ايضا . فقد نہضت السيدة فى 
الليل وصرحت بالقرب من نافذة تركنا مفتوحة وانزعج البيران ؛ ونبض 
الزوج أيضا وهو منزعج يسال » ولم بطر على باله أئه هو الذى أزعج 
اأزوجة . ونا فحت الزوجة الباب للجيرات ولرجال الشرطة » فوجى الزوج 
باه هو الذی هجم على زوجته وحاول قتلها بسکین . وقبل أن فکر الزوج 
ف مكان السكين كانت الروجة قد أعدت السكين ووضعتا بالقرب من 
اسر ير . وحاول الزوج أن ينكر ما حدث ؛ رلکن من الى يستطيع أن 
دصدق زوا مام هذا العدد الکير من الئاس وأمام آأروجة ال ذاأبت 
دموعها وانبارت على الأرض تطاب اخحراجها من البيت .. ومن حياة هذا 
الرجل فورأ 1 . 

وبعد ذللف کل شی سه . 

فالطبیب الشرعي معلل السکين ومد عليما بصمات الزوج , , ولکته ود 


أن كل بصمات الزوج واضحة .. وهذا يدل على أنه لم يسك السكين 
و يضخط عليما . وانما الزوجة وضعتا فى يده وهو ام . وأن أصابعه لمست 


را 


السكين لسا هينا ء وف ذلك دلبل كاف على أنه حاول » فلا صرحت الق 
بالسکن ق الارض . 

وإذا م يكن اروج قد فعل شيا من ذلك فالضجة تكنى جدا لأن يطلق 
وتە . 

وقد تم کار من طلاق وبلشس الطريقة فى مدن عتلفة ف الانيا > 
ووصفت الصحف هذه التواحث بأنا الطلاق على الطريقة الألائية ! 
واندهشت زوجات کرات کیف فاتہن مث هذا الرقف البدأن . وظهرت 
الصحف تقول للازواج . احترسوا من السكا كين .. أو احسن طريقة هى 
الا تستعمل السكا كين .. أو أن تضع يديك فى جيوبك .. أو تلبس ا لوانق 
ET‏ داتة إ! , 

ويظهر أن هذا الاسلوب فى الطلاق ليس جديدا تماما .. فقد حدث أن 
أحد أباطرة الرومان قد وجد تفسه مفضوحا بسب قطعة من حبل حريرى 
عار علا اأزوسجحة یٹ دته , 

وكان من عادة الرومان إذا أهدى الواحد ميم «حارة » لأى امرأة .. أن 
يجعل للحارة حبلا من حرير .. واتهمته الزوجة بانه أهدى حارة لامراة 
انحر | 

أما الهارة فقد كانت تقوم فما مضى با تقوم به دور التجميل الآن .. 
فقد كان من عادة الرأة أن تستحم فى لين البارة .. لأنه مجعل البشرة اک 
بياضا وأكثر نعومة ! 
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كسأن الرجسل 
ل ضصرورة سه 


بظهر أنها حكة الله ألا يعيش الرجال طويلا .. وأن تكون الأرض ومن 
عليبا وما عليما للمرأة ! 

ورما حلتق الت الرجل أولا لموت أولا .. فآدم عليه السلام حلقه أولا .. 
وأماته أولا أبضا ! 

صحيح أن الرجل عضلاته أقوى ., ولكن أعصابه أضعف > والصدمة 
تقتلل الرجل » ولكن الراة مثل «مانعات الصواعق ۾ تمتص الصدمات 
والکوارث وعيش بعدها .. وکل صدمة هی امشحان جدید لاسمټال الرجل 
وامشحاك جديد لاقتدار المرأة > كم من أم فقدت أعز الناس عليبا » وم 
مت , كم من أب فقد أعز الناس اليه : فشاب شعره . أو أصابه السكر > 
أو تساقطت أستانه » أو ذجته الذجة ولق بابنه ., وعاشت الزوجة تبكى 
الابن وتیکی الزوح معا | 

وکم من ملايين الرجال يشعلون امروب الى تأ كلهم » وتبق المرأة بعد 
ذلك : أرملة ‏ أو يثيمة - ولكها تبقى ! 

واذا انتقاتا الى عالم الحشرات لوجدنا أن الوق أوضح > فثلا جد 
الاش عند بعض اشرات تفترس الذ كر بعد أن يقوم بدوره الجنسى › 


+ 


ومقعل الذ كر أو اغتياله - ضرورة حيوية .. فالأنئی فى حاجة الى مزيد من 
الطاقة » لكى غتمل الامومة لعشرات أو مثات من الحشرات .. ولكى 
ٿٿمکن من إطعام هله الاأسرة الجديدة . فالذ کر ا ازوج شو قرب 
الأطعمة إلا وإلى أولادها .. وف اغتیال الذکر۔ أو الزوح أو الأب 
التصار لکائن واحد فقط بعد أن دم للحاة مثات أو ألوف الكاثنات 
الأحرى .. فكأن اخياة أو اجس أو التوع قد سحذف واحدا فقط . ولكنه 
أضاف الئاث . فالياة ۔ اذن ‏ قد كسبت الكشير » ولم تخسر الا القليل ! 


وعندما أحطاً آدم وحواء عاقيا الله كيا جاء فى التوراة _ بأن يظل آدم 
بعمل حن يوت » وتظل حواء تلد حت تموت .. فالعمل عقوبة لارچل ہہ 
إن يعمل هذه عقوبة والا يعمل هذه عقوبة أشد وأن تلد للرأة ليست 
عقوبة » وانما هو عذاب فقط . وأكثر الامهات مدن فى الولادة عذابا 
ولكا رغم ذلك على استعداد لان تتعذدب ألث مرة .. فالولادة ليست 
عقوبة ولكن تربية الأولاد هى العقوبة .. م جحود الأولاد بعد ذلك أقمى 
درجات العقوبة للام وللأب أيضا - وهذه حكة الياة | 


والرجل ‏ والد کر _ مشغول بالعمل .. اى بالنشاط من أجل أن يبق 
وان بی یره ايشا , والأنق مشخو اة باسياة . ميات وعجبأة صخارها ء , 
ولذللك کان الد كر بس أن يعيش لاه لا يتذكر الا أن يعمل .. والأئئق 
تسى أن تعمل ولا تنذكر الا أن تعيش .. 
فالرجل ۔۔ أو الذ کر عله هو حياته .. 
وللرأة ‏ أه الأنئى ‏ حياتها هى عملهاً.. 
۲۹ 


ودور الائ اهم من دور الرجل . واسلاة او کل ألله -حريصة عل 
الأن أكثر من حرصها على الذ كر .. ولدلك فوت الذ کر ۔۔ أو الرجل ‏ 
ليس خصارة فادحة . ولكن موت الرأة ب أو الأئئ . خسارة فادحة 
للحياة .. ولغريرة البقاء . لأن الألئى هى : حاملة البقاء ووالدة ألياة , 
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طالعسة ونأزلة 


فاعدة فى الازياء : اذا انكشف الصدر تخطت السيقان . واذا تعرت 
السيقان توارى الصدر . واذا تغطت السيقان والصدر . انكشفت البطن 
واسلنصر وهذه موضة هندية عمرهاً أ كار من ألف سنة . وما ترال .. فالمرأة 
المندية ترى أن كتفيما عورة وساقيما أبضا . أما بطنها كله فلا شئ .. ولو 
مشيت فى أحد شوارع الزمالك بالقرب من السفارة المندية لوجدت عددا من 
السیدات ألوقورات اتشات جدا قد کشفن مساحات كبرة من بطون ف 
خاية العحفظ ! 


وموضة ١‏ المينى جيب » قد سحبت الفستان الى ما فوق الركبة حت أصابم 
اليدين . وغطت الكتفين بالشعر . والذى احتصرته المرأة من ممن الفستان 
اشتربت به جوارب طويلة لشغطية الساقين . . . واشترت به أحذية طوبلة عالية 
حذاء ولنجتون القائد الامجليزى الذى هزم نابليون فى معركة واترلو ‏ م 
اشترت سلاسل تتدلى من عنقها ووسطها .. واشترت خواعم مثراصة فى 
اصابعها . 


وای الحترعت موضة د الین جیب ١‏ ف اترا استحقت من الملكة أعى 
التياشين .. لامها جعلت لندن مركر الأناقة . وجعلت عارضاأت الاأزياء 


۳ 


الانجليريات ملكات عروض الأناقة ولأنها جعلت بيوت الازياء الانجليز ية 
هى السيطرة على حطوط الوضة سنوات طويلة .. ولان ملاين الساعين 
جاءوا إلى بریطانیا پتفرجون على المینی جیب أو علی الذی پکھفہ ایی جیب 
من سم أشيك وأرشق بنات أوربا ! 

ولابد من رد فل معا کس تل . وجاء الرد فعل من باريس آم 
الموضة . وكان الفستان الموضة هو الطويل الذى يغطى الساقين ويجرجر على 
الأرض . وأصبحت الفلاحة المصر ية هى أشيك سيدة ف العا . لأن جلبابا 
موضة عالية الآن وكذلاك كل ما تضعه الفلاحة فى عنقها وعلى صدرها وف 
أذئيها - فيا عدا ما تضعه على كفها من الأرلاد وما تسحبه ورأءها من الام 
والازواج 1 

ولابد أن شركات النسيج والأهشة العالية فى فرنسا وف أوروبا قد دفعست 
الملايين لمصممى الازياء لإنقاذ ججارة الأفشة من الراب . ولذللف جاءعت 
موضة الاكسى واليدى - أى الطويل والتوسط ‏ لتقد فرنسا من انجلترا 
وتنقذ صاحبات السيقان المؤلة من صاحبات السيقان الغرية » ولتكون 
رصاصا يندب فى أعين الرجال » ثم لتقد شركات الأقشة من الاراب .. 

ولكن الرأة لابد أن تتعرى .. أو توهم التاس بأنها .. متعرية ومتغطية .. 
ف نفس الوقت . ولذلك سوف يكون البنطلون الصينى الواسع هو الوضة .. 
لأنه يکشف الساقين ويشير الهأ » ويغطيم] ف فس الوقت .. وهو بذلك 
بريح المرأة .. والرجل أيضا ! 


¥٤ 


وأ دة موظفة 
ومثلهسا السو 


احدی قر یبای عملت انيرا موفة . وأهلها سعداء پذلنٹ وحي کړ 
سعادة , وم نکن تعرف فی مواها إلخاصة . ولكن ف هذا العمل اديد 
اكشفت أنا ليست موظفة فقط »> وانما هى إحدى وكالات إلأنباء .. 
فبسرعة غريبة عرفت الكثرر عن كل الموظفين الزملاء والرؤساء : من هو 
الأعزرب ومن هو التزوج لرل مرة ولان مرة .. ومن الذي عنده تليفوك 
سری فى ألبيث أو فى الكت .. ومن الذى حضر ومن الذى غاب .. 


ومعئٰی ذلك آنا لم تضيع وقتبا فى القراءة » وانما شخلته بالكلام ولايد أن 
یکون کلامها عل شكل أسئلة .. والا فکیف استطاعت أن تعرف کل هذه 
الإجابات .. وهى لا تتحرك من مكانها . ولیس معقولا أن ي الناس 
اليبأ .. اذل فالتليفون ور طالساعی :۽ اداخ اسيا وب ي ألو ظضن . 
وعندما تروج أحد أقاريبا أ تجحد وسيلة للترويغ من العمل للمشاركة فى 
اليا للاح .. م مات أحد أقارما .. ول ٿتمڪن من تقدم واجب 
العزاء ,, وانا جاء الوظفون بوإاسون الوظفة الجديدة من بأسي الواجب أو 
الشکلیات أو تشییح الوقث أو حب الاستطلاع ٠‏ ولم کن ایدم اة فد 
o‏ 


ألقوا فى يديا معلومات جديدة عن النظام والعملل وامنضور والاتصراف 
والاعتذار والغياب .. وفن الترريغ وادعاء الانشغال .. وف ر عند 
الانصراف وفن التوقيع من غير انصراف » أى وهى موجودة فى بينها .. 
الذى بثوى ذلك بالثيابة عنبا » أو تتولاء هى بالنيابة عن غيرها .. ومن انى 
يفعل ذالك بانتظام ؛ ؤكم ندقعم ه وأن + .. لم يعد هثاك حرف من شئ ., أو 
خوف على شی 

رعرفت الوظفة الحديدة أيضا لعبة الاأجازات الرضية والعرضية ء 
والاجازات الشخصية .. وعرفت الما كن ال ممکن ن تقل الا بکذمة 
من قريب أو صديق » وأين هى الخرف ذات الشبابيك البحرية والغرف الى 
مکل الوم فبا على التب دون آن یدری أحد .. والغرف الى تتجبع فيا 
الفتياث وف أيدين التريكر أو شلات الأطفال دون أن يسمعن كذمة واحدة 
س أجل ., 

وا سالتا عن العيل الذي تزديه اجات : ولا اة إ 

ولا طلبت اليا ن وضع أکار » قالت ولا سحانجة ., صباح الخير.. 
صباح الخير., وفى هذه العبارة أضع كل لشاطى وحيويتق › وبعد ذلك 
استطیم أن آنام ی الثانية مسا ا 

وعلى الرغم من أنها لا تعمل ولا نوجد لديما فرصة للسملى > فأنما قد 
عرفت بالدقة كل الظروف والقواعد وال الى تجعلها لا تعمل اطلاقا .. مح . 
أن عملها ليس الا : صباح ایر حن هذه كن أن تأحذ ما أجأزة أ 

ومٹلها عشرات الألٰرف ! 


۲ 


المسروت للا کور 
وألحياة ناث 


لا علاقة للهرأة بهذا الموضوع ؟ 

فقد اكتشف العلماء أن هناك نوعا عجيبا من الختافس ‏ التنافيس 
أنواعها ربع ليون وتعيش على الأرض منذ ۳۲١‏ مليون سنة . لا تعيش الا 
على أشجار الصنوبر . فإذا غرت هذه الأشجار بمثات الألوف فرزت مادة ها 
رامحة قوية .. الراحة ليست كرية .. وهذه الراحة تفرزها الاناث فقط عند 
الأ كل وقد يتصور الانسان أن هذه الراخية هی دترة للا کل .. دعوة 
الئنافس الأنحرى البعيدة .. ولكن هذه الادة هى نداء الأنئى إلى الذ كر › 
ولا تكاد الذ كور تشم هذه الراعحة حت تبجم باللايين على لجار الصنوبر 
تشارلك فى الكل والقضاء عل هذه الأشجار. 

ولكن السبب اقيق فى هذه الدعوة ليس الأ كل وانما حاجة الإناث إلى 
الذ كور . 

وتدور المعارك بين آلذ كور على الإناث . ويتساقط الد كور بالألوف وله 
ببق من الد كور إلا القوى . الأقوياء فقط . تم تقوم الإناث بإفراز سوائل ها 
رامحة كريهة تق الذ كور . ومعنى ذلك أن الذ كور تطرد بعيدا عن الاناث .. 
اما الإئاث فتتوقف عن افراز السوائل الغرية المثيرة » وبذلك بتوقف زحف 

۷ 


الذ كور على الإتاث وتيدأ المعارك . ويصبح عدد الذ كور ثلاثة أمثال عدد 
الاناث . 

م بدا المعارك من جديد عندما تخار الأنئی الذ كر الذى يعجبا » ولیس 
معروفا بالضبط على أى ساس تختار الأنئى الذ كر . وإن كان اؤ كد هو أن 
تخار أفوى الذ كور وأصغرها . وعلل هذا الذ كر أن يو كد أنه علد حسن ظن 
الأئئ » فأول ما يفعله أنه يتل ها اثدين آنحرين من الذ كور . وتقوم الأن 
وتتمشى على جثث الضحايا . وعلى الذ كر أن يطير بعيدأ عن الشجرة م يعود 
ليجد الأنئى قد ألقت بالليتين بعيدا . وعندما بعود الدكر جد الأنئی قد 
الحتارت ذ كرا آلحر أ كثر حيوية وقوة . وهذا الذ كر يقضيى عليه فور . وهكذا 
تختصر الذ كور نفسها . وتدور المعارك بين الذ كور على الإثاث . ويتساقط 
الذ كور بالألوف وتدور العارلة على الأنش . 

وبتساقط الذ كور ينا وشمالا من الاإرهاق ومن اجراح . وتظل الإناث 
فى هدوء وى صحة جيدة . لأن الأنق تتفرج على معارك الذ كور ولا تبدل 
جهدا واضحا , ولك فى معطم الوقت ٿا کل وتنام وتنتظر نتيجة المباراة فى 
ألعاب القوى . وهى عادة لصاها .. فالموت للذ کور والبقاء للاناٹ ‏ أى 
من أجل الصغار الى تواصلل العارك وتجده الياة ! . 


YA 


الزار 
أهسرن مسن السب 


عندما یقرر أی انسان أن یعرض نفسه على طبیب نشی » فلانه تمبان 
جدا . ولأنه مقتلع أن هذا الطبيب هو وحده الى يستطيح أن بعیده الى 


الت . أن عله یکر بدو ویعمل پدو ولا يصطدم بالتاس . ولا ينظر 
ابه آلتاس على اه اسان شرن أ 


ولدلا غأول ما يريده هذا الإسان التعبان هو أن یژ کد له الطبيب 
التفسى أنه فعلا تعبان › وأن كل الناس مله . وأثه هو أعقل من معظم 
الاس . وبعد ذلك جب على الطبيب أن يرفع الشعور بارج الذى بينه وبين 
المريض التعبان - والمريض هو احرج عادة . ومن الضرورى أن يكون 
الطبيب رقيقاً ليناً واسع البدر ۽ وعلى هذا الصدر يجب أن يجد الريض 
مکاتاً لرأسه وأحلامه ومتاعب طفولته ورجولته . ون یکون کل ما یقوله 
ألطبیب هو دات کاوٹتش دنلوب تشمدد عله أعصاب المريض . ويلك 
تنفتح نفس الريض ويقرا الطبيب كل متاعب هذا التعبان منذ ولدته أمه » 
إلى أن ساقته الظروف السيئة إلى عيادة الطبيب . 


ولکن الذی محدث فی بلدا عجب | فعظم الأطباء النفسيين عندهم 
ادات مزدحمة دحمة بالتسانن . مزدحمة . . نم ! وهذه أكبر غلطة فى حق 
۲۹ 


المريض وحق الطب نفسه . فالمريضش الذى براء هذا العدد الكبير من الناس 
حرجه ويعقده أ كار وأ كش . واذاكان هذا المدد الكہر ف عيادة طبيب عى 
ذئك أن الطبيب لن يكون عنده وقت سباع أسحد أو مناقشة أحد أو إعطاء 
الامان لأى أحد . وهذا عيب يؤدى إلى تعقيد امريض . وهذا التعقيد 
يضاعف متاعب الريض . فكأن الطبيب قد قرر أن يجعل مرضاه أكر 
مرضا ء وأن بعل شفاءهم نوعا من المستحيل . ولكنم فى جميع االات 
جي ان يدفعو! ء الشئ الفلانى » وهذا هو الهم أ 

معت عن طبیب کل مؤهلاته ان بکون ضابطا فی بولیس الآداب . 
فنظرته هی تفتيش وإتهام وإدانة وإهانة أى اذلال للمريضش . وتعميتق شحور 
بالذني عنده . وسعت عن طب بش بشت الرضی ودد بالضرب . ان 
« تودية ۾ الزار أرحم واسلوپاً ف ا س رغم انا لا تدع الطب _ 
اصح . فھی لا تطلب أكثز من بعض الديوك البيضاء وبعض الفلوس . 
ولکنہا ترك الناس برقصون ویصرحون کأنہم شاهدوا ادف الوحید فی انحر 
دقيقة من مبارة دولية | 


م یجو د التأس ای ا وقد سرا جوا , وات کانوا! شیجلون س اہم 


جروا حفلة زار . مع أن هذا الرأر لا یبعٹ ع الخجل . ولكن هذا 
الط النفضسى هو ألدی بيعب على الخ ¦ 


1" 


اسب الكبيسر 


الشاعر العرلى الدع يمول : 
أمر على الديار ديار لى اقل ذا الحدار وذا المدارا 
وما حب الديار شخفن قى وکن حب من سكن الديارا 


فن أجل الى تسكن هذه المدران المصنوعة من المجارة أو من طون تصبح 
مذه الدار معان مقدسة , . فالعاشی آلومان ری اخدران وکام) سحائط الہکی . 
يامسها ويتبرك بذاك . ویبکی عندها وحولا من أجل أن یری عبویته ! . 
ومن ذلك اين واحبون ييكون على الجدار وعلى الباب وعلى الشبالك وعلى 
چا خد العيفوك ۽ و سماخ اللأغانى ۾ ند شم دی ارسلته ايو رة أو وردة أو 
حطاب ءعطر . وليس الورق ولا امير ولا الورد هو الذى بيز القاوب . ولكن 
أن تكون البوبة قد لست أو معت او رات شتا من هذا كله , ان تكون اية 
صلة بين هذه الأشياء الامدة وبين الوبة . كل هذا قدي . ولکن يتجدد مج 
ولا جدید أو قد فی انلعب ."الیب لا عبر له . انه یولد مع کل طفل 
ویکبر مع کل شاب ویہی ف کل قلب کبیر! 
۳ 


ولا أحد اکر من الب . پل کل الاس أطلفال أمام الیب . قلوب بلا 
عقول . ولا بد أن يكون هذا حال استاذتا العظم عباس محمود العقاد عندها 
اهدته عپرپته بلوفر من سم بدا . . فصساءل وکانه پم ان یکون ذلك قد 
حصل ! 


ألم آنل منك فكرة ف كل شكة ابرة؟ 
وكل عقدة حيط وكل جفرة بكرة؟ 
نسجشه بيديك على هدی ناظريك 
اذا ما احتوائی فان ما ژلث ف اصبعيك 


فقد تصور - بسذاجة اہین ۔ انها كانت تفكر فيه . ولو عرف العقاد كيف 
تصع المرأة البلوفر لعدل عن رأيه . فصناعة البلوفرات عمل آلى بحت .. تقوم به 
اأرأة وهى تتفرج عل التليفزيون .. وتكون مشغولة برؤية أسماعيل ياسين وهو 
بتشقلب كالقرد أو بنظر محمود الايجى وهو بطاق الرصاص على أحد الأبرياء ! 

وييدو أن هذه السذاجة ضا هى شر جعلت مولا غناليا بقول على سان 
فایزة أحمد : غازلاله با امه بايدى الطاقية - وبناء على ذللث فهى أحق بنا 
ابوب من ية اة انحر ج نا تعام میا أن «غزل » الطاقية أو البلوفر 
لیس فيه ای غود عقلى اوعطفلن .. واا هو عمل لا شعوری لحت .. 

ولكا سذاجة أفحبين الكبار والصغار .. العقأد وغره ! 


۳۲ 


اللجساح فوفق 
الكشن ¦ 


مم بدأية آلدراسة ف اجامعة تشر الصحف موضوعات وصورا عن فساتين 
الطالبات . أو على الاح عن الموضة عسوما . فعندما كانت الفساتين طوياة 
سلة 4١‏ كات الحسجف تشر ورا عن التسرحات والکياج الذی ريه 
الطالبات . وعن الفتيات اللافى يضعن ساقا على ساق على اشيش أمام الكتبة 
وق بوفيه كاية الآداب . وكانت الفساتين فى ذلك الوقت تغطى الساقين وتكئس 
الأرفس أيضا؛ 

ولا قعبرت الفساتي عادت الصحت تتحدت عل الساسات و الشرعية : 
فوف الركبة . وضرورة ءرأعاة ذلك , ران كانت الصحف ل حدد کم ھی 
اساسحة المسموح با ؟ ومن الى لدد هذه الساحة عند مدل ألامعة ‏ 
وکنا لحد دها ۷ 

وانشغلت الصحف بفساتين الطالبات . وى نفس الوقت لم تنشغل 
الطالبات . وقد أعتاد الطلية الآن على هذه الناظر الى لا يمك أن تكون أ كثر 
عريا من ألمايوهات على الشواطي ف الصيف . 

وقبلل أن اذ الطلالبات على الفساتين القصيرة بحب ان لتساءل : هل نحن 
موافقون على مسايرة الوضة عموما . ف الخحامعة وخحارجها ؟ . 


الحواب : حن موافقون › بدليل أن الموضة مندشرة فى كلل مكان » ومند 
وقت طويل وسوف تبقى الموضة » وتبنى موافقتنا أيضا . ولكن ما الذى 
بضایق الاس من بنطلونات الطالبات ؟ لابد أن يكون السب الوجيه هو أن 
اللحامعة مكان للدراسة وجب عل الطالب إلا ينشغل بشي انحر غير الدراسة _ 
وهلا ما لتمناه وما هو واجب دانا ء. وفساتين الطابة ول انتباهه من 
الکتب الى السیقان » بيا تشعر الطالبات بألين قد صنعن شيا . فالرأة 
بطبعهاً استعراضية تريد أن تعرض مفاقنا . والموضة قد جعلت مفاتن الرأة 
ساقیها .. 

ولكن انشغال الجنسين بعضها ببعض لا علاقة له بالأزياء .. وب 
العم والحرص على النجاح أقدم من الفساتين الطويلة والقصيرة » وكذلك 
الأعال والفشل فى الدراسة. 


ومن الم ؤ كد أن المسحف تبالغ فى وصف الأزياء وأثرها على الطلبة . مم 
أن ملاس الطلبة وبئطلوناتيم الضيقة وشعررهم المسيسبة » وشوأربمم 
وعضلاتيم وصدورهم ء كل ذلك له أثر على الطالبات . وهذا ما لا 
تتحدث عله الصحط أيضا » لأن الذين يكتبون فى الصحف رجال وليسوا 
نساء ‏ 

اف الفساتين فى أوربا أقصر جد من فساتين الطالبات هنا .. والبنطلوتات 
هناك أضيق من البنطلونات هنا . وقد اعتادت العيون على كل شر" . واتجهت 
الأبدى والرء وس الى ما ينفع الجميع .. فالفساتين والبنطلونات لا علاقة ها 
بالنجاح والفشل .. فالشجاح مصدره هثالك .. غوق الكتفين ؟ 


۳ 


فى سقط ! 
فےاةڈ سقطتث ! 


اذا كان اللاس يريدون أن يرغعوا فتاة ساقطة » فا الذى يصشعونه ؟ 


أولا لا يوجد سقوط مطلق . فالذى يسقط من الممكن أن ينض . 
وال أنحطاً يمكن أن يتوب . والدى انكس يكن اصلاسحه . والسقوط کا 
هو ممكن . فان الهرض نممكن أيضا . بالارادة والفهم . 

وقال الئاس : هذه الفتاة صررة من أمها . وهى تعلمت ما تعلمته 
الأم . وقالوا ان أمها صورة لأمها هى أيضا . أى أن ما حدث للفعاة ليس 
الا تطبيقا قوياً لقانون الوراثة ! . 

ولكن جدة هذه الفعاة لم تكن ساقطا مثل أمها ‏ أى مثل أم الجدة .. 
أذن دة هى ألى سقطت وحدها ,. ومن تلقاء نفسهاً . واستجابة لظروف 
حاصة بها . فكأن قانون الوراثة ليس مطبقا عليها ؟ 

فقائون الوراثة ليس عو القانون الذى يطبق تماما على كل تصرفات 
الناس فشد تكون هناك صفات جسمية متشابة . وأحيانا صفات نفسية . 
وبعد ذلك كل إانسان بحسب ظروفه ., 

وقالوا : أبوها هو السبب . انه هو الذى تركها وحدها . ولم يراع الحتيار 
أصدقائها . ولا الكتب والأفلام والأغافی الت تتائر با . عم إن الأب هو 


"e 


الذى جمل الابنة تتعلتق بأمها بسبب قسوته الشديدة علا . وعندما اقتربت 
البنت من أمها » قلدتبا .. 

ويقال .. ويقال .. ولکن ما الذى كن عمله لانقاذ فتاة سقطت . هل 
من للہکن عمل شی ؟ تعم من الممکن عمل آی شئ ؟ نم من الممكن عمل 
ی شے' داا .. 

اا آذن قصة العصفور الذي سقط ف حفرة عميغة ضيقة فى الاأرض 
وحاول کثړون انقاذ هذا المصفور بعضهم قال عد له حيطا , وئلف ا-انيط 
حول علقه ولسحبه . ولجن لو فعلوا ذلك لاختنق العصفور وماٽ .. 
وبعضهم قال لق للعصفور بشر يط من الورق الطويل . ونضع على الورق 
صمغا بلتصق بالعصفور وجذبه إلى أعلى ,. وبعض الئاس اخحذ يدعو الله أل 
حقق الحجزة ويلقذ العصفور . وبعض الناس أدرك أن العصفور ميت لا 
عالة فاح ببكى عليه م انصرف الى عمله.. 

وجاء طفل صغير.. ولايد أنه فكر فى كل هذه الاحقالات .. وان ل 
بظهر عليه ذلك .. رفكر . واهتدى الى حل . هذا الل هو لوع من 
المجزة » وجاء الطفل بزجاجة من الرمل التاعم . وظل يلتق الرمل جخفة 
وقليلا قليلا .. وعلى مهلل وبصير. فكان الرمل بيبط ألى قاع الحفرة 
الصيقة .. فيشحرك فوقه الحصفور .. وبعد ساعات ارتفع الرمل شعت قدمى 
العصفور . فارتفع العصفور لفسه . وأمتدت يد الطفل وأنقذت العصفور . 

فالطفل بصبر ورفق رفع الأرض تحت قدمى العصفور .. فارتفح 
ألعصغور .. 

شئ من هذا أيضا يرفم كل فت سقط .. وکل فتاة سقطت ؟ 


۳ 


الجر لطيسف 
فهريست مسن اسلسازة 


علماء الأرصاد البوية فى أوربا مشغولون جدا بحت قضية أحلاقية 
موسیقية هی : کیف کان اجو فى مديئة فیینا من اکارسن ۸۷ عاما .. أو 
بأ لحد يد لوم 8 ل بسهير تة 41 


فی هذا اليوم توش الموسيقار العظم موتسارت عن ٠١‏ سلة . وهو العبقري 
الشسى دا عزف على السانو وهو ف السابعة و نولش لنشة وهو فى العاشرة . 
وقد ظن الئاس فی أيامه ان عليه عفريتا . وان هذا العفريت هو الذى يكتب 

له , ولفللق کانوا څیسونه ف غرفة م يفتحون عليه الباب 1 فيصر خ الطفل 
العيخير . ول يدون علدو سین ! من اللاس أو من ال ٢‏ 


لقد كان عدا الطفل احدى معجزات القرن الثامن عشر فى أوربا وف كل 
العصور وكل الاد أيضا.. 

هلا الشاب تشد م رواج من فثاة , 

رفضت الفتاة أن تتروج «عيلا » مجنونا .. ولكن حطيب هذه الفتاة قد 
دحل التار ييخ فقط لاله رم لأوسحة ا ذا الوسيقال .. 

وتزوج تاج احری . کان بطل الا أن کی ل اکارات وهو تولف 


پ“" 


موسیقاه .. انه یرید شیا بشغله ویعطیه مرا للتزکیز .. وکانت تقص عاي 
القصص . وعندما تنہی قصصها کانت تعید ما قالته .. فکان بنیھا الى اله 
جم هلو القيبة م قبل .. 
تمش زوجنه فی جنازته . 

واحتلف الؤرحون هل اسو كان شديد البرودة ٠‏ وكالت هي مريضة . 
وقالوا إن هناك حلافا عنيفا بين الزوجين . هذا الخلاف لم يسمه الوت . 
ويقال إنه هو الذى طالب اليا قبل وفاته أن ققق له لحر أمنية : ألا مى فى 
جنازته ,. فوعدته .. ووفت بالود ! 

وبعد وفاة موتسارٿ تزوجت أرملته , وأعان زوجها الان بعد ذللف أن 
الى منع زوجته من الدهاب الى قير موتسارت أنها كانت مريضة .. 

أا علماء الارصاد فهم یژ كدون أن اجو فى مدينة فيبنا كان لطيفا . ولم 
تكن هناك رياح عاصفة . وانه كان فى أستطاعة الأرملة أن تسير فى جنازة 
الزوج لو أرادت , 

فهل الزوجة الشاكسة هى الى قصفت عمر هذا الوسيقار » أو انا 
الوهبة الفدة إلى نضجت مبكرا وذبلت قبل الأوان ؟ . 

اواب : ان الا منیا نال عقابه : 

هى : لعلة التاريخ . وهو : لعنة العبقرية | . 


۳A 


الصدفة 
جمعتپسا ائيسة 


مثل كثرر من الناس تزوجا بعد قصة حب , ولم تكن هذه القصة طويلة ولا 
عريضة . وانما كانت قصررة عميقة . ولذللك كانت النتيجة مفاجأة خا وللدين 
پعرفو نپا ,. 

ولكن التتيجة السعيدة تبرر كل القدمات الأنخرى غير العروفة أو غير 
اأمهومة أو الى لا يقتلم با التاس ‏ والناس عادة لا يقتنعون بشئ . 

ولكن وضع الئاس أمام الأمر الواقع هو الذى يقنعهم . لأن الاس ليس 
عندهم وقت للتفكير » وليست عندهم قوة قاهرة كا لتوهم : وانما الناس 
عيون وألسنة فقط . أما یدہم الطلويلة فشخولة بأشياء أخحرى .. 

ولم يقتنع الناس طبعا بالفوارق الواضحة بين هذين الزوجين فهو رجل عمل 
جدا. مهندس مشغول بعمله > وعموم عمله مل ملایین الرجال ف مستیلل 
حياتيم .. فالعمل هم . والبعد عن العمل هم . والتفكيرف العمل هم . وهی 
ككثرر من الساء خيالية حالة رقيقة » وعندها آمال وطموح وتريد وتتمنى 
وتعلى ‏ 

فإذا التقت بالزوج فأحلامها توت على وجهه الشاحب من التعب ¿ 
وتتحطم على يأسه 'الدام من اللاة .. من سحياة أفضل هنا آو فى أى بلد آنحر ! 


۳٣۹ 


T0: way, al mostafa.cam 


وجاعت للأسرة أطفال . فلا أحد بكر فى الأطفال عادة , وانما لي 
الأطفال رة على شجرة .. ؤكا بحدث فى كل أسرة اشاع الاطفال ألوانا وظادلا 
وموس ق شل ه ألا سرة + 

وأحيانا بشعر الزوجان انى أرتكبا غلطة . فها ليسا فى حاجة إلى أطفال . 
رككل الاعا. الحيوبة ٠‏ لا علا ها ! 

وفجاأة : طت الحداٹ » وأسرعت نحو پايات ليست تي المأل ,, مانت 
بود . ومات اوها , جرد مصادفه , ومان احد الفا ,, كارثة وف سلو آمب 
متعارية . وأحس ازوج انه سکول عن امه . وعن اوه الصغار واته لايد 
أن ساعد أمه بشى . وأث يعاون احوته على إكبال الدراسة . وآن هذه موم 
جديدة وأنه لم مخترها > وانما هى القى احتارته . وبداً املنلافل الاد بين 
رجن > لساب فة ۽ أو على الح أسسب وانحل . وتقسررانت 
متلفة : اذا ساعد امه وانحوته + 

وکا م يتدنحل احد فى زواجها . لم يتدحل أحد لوقف الناية النتظرة . وتم 
الطلاق . ومن الغريب أن كلا ملا قد ذهب الى أمه . وتركا بيا نحاليا . فكنة 
ل يضحك ها أحد . وضسحك الاثنان لمذه النكتة وهذا العبعل .. وتصادف أن 
التو انان امام کں جل مدا اخسن . . هو وحده ری میا اعلايا لخاد يه , 
وتعلق طفل بوالده . . ویکی امع وعادت الأسرة أن سياتپا فی بيأ . . 
أن يتدحل أحد من الناس ودون حاجة إلى شرح ما حدث لتاس , r‏ 
بقوله وما سوشب بقوله وما قاله الاس .. التتييحة السعيدة ھی ای م 


+ 


وأنست أيضا 


الفتان مغرور بطبعه لأن أحداً لا يقدره . ولدلك بتو هو تقدير نفسة 
وتكربم نفسه . فهو بالنيابة عن كل الناس يقول : آنا عظى . أنا أصيل , أنا 
الذى أعطافى الله بعض صفاته : الكال واللنلود ! 

وف الشعر جد الفنان حريته فهو يصف نفسه بأنه الأول والأحير .. وأنه 
الأجمل من اللهال والألعم من النجوم .. ويقرأ الاس ما يقوله ثم يعلقون على 
ذلك بقوم : آنه الشعر .. ضرورة القافية ! 

ولکن الفنان الذى لا يقول شعرا محدث نفسه بكل ما يقرله الشاعر الى سحد 
ما .. وهو لیس غریبا تی يوصف بالجنون ولیس مترنا حی يوصف با-لكة .. 
اله بين اليكة والجنون , أنه الشئ الصعب ! . 

والذی يقرا ماکتب د . زکی مباراد عن نفسه من ربعن سئة فی کتابه « الث 
الفئى » يد هذا الى واضحا . فهو كاتب ملىئ بايوية والاضطراب . ولكن 
غروره الشديد جعل الناس لا تنتبه إلى عبارته السر يعة ااناطفة . الصحفية ف 
الدرجة الأول . ولابد أن یکون د , زكى مبارك معذبا فى حياته . تاج إلى 
التقدیر . ولکنه لم خحده . فهو ف متقدمة هذا الكتاب - الذى طبع حيرا يقول 
انه هو الذي اكتشف ‏ وهو الذى شت الطريق أمام الباحثين , وأن أحدا لا 


٤ 


يستطيع أن ينكر فضله . وأنه هو الذى وضع المشاعل . وانه أنفق عشرين عاما 
من عمره فى الدراسة والقراءة . وأن صف هذه السنوات كان فى الببحث عن 
الرزق . وأنه ألف هذا الكتاب فى أيام سوداء .. وأن الناس لا يستحقون كل 
ر د لحاس . وأ الاس تنجو م i‏ شم اڈ ته ق پار یس . ولکنه م 
پستطم . وان اناس اوو آلا رام طه سین آلذی أعطاه صفرا و ف امان 
اس خر افا . ولکنه م يستطع أن ينع نفسه من اهجوم عليه وع یره .. 
جل سه ف الناية هدفا لكل الاقلام , 

ولكته رغم أنف الناس جميعا يقول عن نفسه : أنا المنارة الى أقيمٽ 
داية الباحشن فى غياهب الأدب أثا وحدى .. 


انه فنان .. ولکنه لم عط کثیرا فى تقدير لفسه وتعقير الناس . 


3 


۴ 


اول 


ولسم يستطلع 


لابد أنك استمعت الى الموسيقار العظى بيتوفن » فقد اقتبس منه كل 
ااؤلفين واللحنين فى مصر. ولا أستطيع أن أحصى لك العبارات الجميلة التى 
تقلوها کا هی . ولکن هذا الرجل الألانی الذى احضل العام رور قرئين على 
مولده » كان أعجوبة بين الرجال وبين الفنانين .. 
فهو أولا يؤمن بأن الفن فوق الجميع . وأن الملوك والأمراء فى عصره 
زائلون . واثه هو الباق . ولذلك يشعر داتما أنه مندوب الأبدية فى كل مكان 
يذهب اليه . ويطلب من اميم أن بعاملوه على هذا الأساس , ولدلك لم يكن 
.وا متواضعا . فد عاملته الطسعة معاملة لحاصة . أعطته العيقر به 
وابد . وأعطته أشياء أحرى لا ضرورة هما .. كالفقر والرض, . وثانيا بعتقد 
أن الذى يعيش من أجل الفن › > جب ألا بہت بأشياء آحری . وأن القن قضاء 
وقذدر . أنه حکوم عليه بن بسر وان وات وهو يعبر وان حیاته شی جیا انوع 
من الاستغخراق الميت . 


والموسيقار بينوفن قصير القامة » متلىئ كبر الرأس وشعره لقيل ضخم . 
وه کبیر. وأستانه منفرجة بارزة . وللأسباب صحية أو نفسية لاأ نعرفها الآن نجد 
اموسیقار العظم بصق عل الأرض فی أی مکان . هل لأن الناديل نم تكن ها 


f۴ 


شعة ؟ اوهل ن الشوارع ف لاا جرا قرنین کانت ف قذارة شوارع الاجر ة 
وا-سزة هذه الأيام ؟ هل لأنه يتذكر بعض العانى أو الان للا أسحد يعرف 
بالضبط .. وأغرب من ذلك أن الموسيقار العظم م يكن قادرا على إن يسك 
شیا بيده وکل شئ يسکه بيده بقع منه . الورق والقار والطعام والملاعق 


والشولك . 
فأصابعه مدودة أن الأمام معظم الوقت ,. آنا ف حالة استعداد للعزقب 
على لانو فة فقط . ولڪن ليس لديا أدنى رغبة فى أن تمسلك شيا .. 


هذا العبقرى الذي هز الآذان والقلوب ف العام . هذا البركان الموسيق لم 
یکن قادرا على الرقص حاول ا ارقص ولکنه م يفاح . ان ساقیه لا 
تطاوعانه | ايشا ال ر لی ی قاع 7 غير موسیقاه السيمفونية »+ 

وقد وجد اوسیقار بيتوفن سحلا لمشكلة اندم ف عصره . انه لم پستعن 
بواحد منم قط . ولذلك كان بيته موذجا للقذارة والفوضى .. الأطباق عل 
القاعد والسرير. والى جوار البيانو كانت توجد «قصرية » دالا ! 

وعندما مات ببتوفن وضع يديه على المصران الغليظ الذ وجه لوال 
جا أ اسماء بعد أن أي أ تماما کے شد آذ يديه : ور 

يته ونظر ای به لصم م تبه بی به ورف 

IT‏ اسما فی سقف الغرفة م أرتف يعنف وسال لعايه . . لايد اه اراد آي 
تسق ولکله : يستصلم ھام 3 : 


٤ 


المسوت جميسل 
وليسس الوجسه 


ریا کان هذا عدلا سماويا : كل أصحاب الأصوات الجمياة ليست هم 
وجوه جميلة ¦ 
وف استطاعتك أن تستعرض ف ذكرياتك كل أصحاب الاجر الذهبية 
عندنا وف العام كله , 
وهلا مناد أن الصورت اميل نا سی وجه أو الجسم الد يصدر 
عنه . ان هلا الصوت پرفعنا وپرتفع ہا الى درجة أعل من الشكل 
والشکليات ومن ل املسم والاديات ,, وی دللف ان اأصبوسيت الحمیل 
بتحدث الى أرواحنا ويسينا أجسامنا .. وأنه يز القلب .. والقلب يدق فينا 
ويدقنا ویسحمنا ی نصبح درانت تتطایر هم اشنم أي السماء.. 
وعندما نقول : ان هذا الصرت ملالکی > اتقصد أنه صوت من السماء 
وان الصرت نضسه قد حرلا أل ملاتكة حن أيضا . لصوت فوق ون وراءه 
أيضا . 
وكثر من أصحاب الواهب الفنية ليست أشكامم جميلة .. على سبيل 
للعال . المثلة كاترين هبور ( ٠١‏ سنة ) واللحاصلة على ثلاث جوائز اوسكار 
فی اميل ليست جميلة . لا شكلا ولا صوتا . ولا جسها . ولكن انظر آلا كيف 
t0‏ 


تقول ما تقوله .. استمع ألبها وصوتها الخليظ يشمزق ويتقطع ودموعها تزل 
باساب الدقیق .. انظر آلیہا وهی لا تقول آی شي .. وف نفس الوقت تقول 
کل شئ .. لقد شاهدتها ف فيلمها الاحير (الأسد فى الشتاء ) مع الممثل الشاب 
بيتر أوتول ( ٠٠‏ سنة ) والشيخ امنهار على الشاشة .. كانت فة الال الف . 
كانت غرذجا عملت قاعدة تقول : ليس الوجه ولا اسم ولكن البلاغة .. 
لیس الي ولکن عى ؟ 

الوسيقار العظم بيتپرفن الذى يتغل العام رور ٠٠٠١‏ سنة على مولده ليس 
جميلا : قصير مكليظ . منكوش الشعر.. فى عينيه قسوة . وف شفتيه مرأرة 
الأصرار »> وأذا دلوت منه أكثر البعشت مته رامحة كريبة ليست راة العرق 
فقط . واذ! نظرت الى أظافره دون آن تعرفه أدركت أن الانيا لم تحترع شيا 
لنظافة أيدى عال مناجم الفحم ! 

ومٹل سنوانت کات اتطلم ا وجه ادیب السو بسری در ات وأغئى لو 
لس رأسه الكبير وأفتش تحت منظاره عن هذا الينبوع المعدفق من النكت . 
وعندما رأیثه وجدث أن له رأسين : رأسه وكرشة .. وأنه تلع وأن العنف 
الذى ف عينيه ليس الا غيظا لأن أنفه المزكوم دانما لا يسعفه بالاوكسجين 
اللازم ! 


يس الوجه أو الجسم .. وانما شيئ آخر من عند اله ! 


ع 


لا زواجهما خبسر 
ولا طلاقهہسا خبر 


ليس حرا أن يتم الطلاق بين الفنائين . ولم يکن حبرا ان پتزوج اثتان من 
الفاتين . . 

فالعلاقات سهلة فى الوسط الفنى .. من السهل أن : تتم الصداقة .. 
السهل أن تنتهى . والزواج ليس ادا عظيا قد نم ل الفاهة ت أو 
سرس كرا . ولا یوجد فان واحد لم یکن عرپا على شاشة ة أو على مسرح ولا 
پوچد فنان واحد لم ية بقف أمام مأذون » ذهابا وأيابا . 

والزواج ف الوسط الفتى يتم سهولة . فالعمل والاتصال الستمر 
وار . تجعل اللإنسان سها< لا يقاوم رغباته فى الصداقة أو الزواج أوف 

لطلاق . وكثيرا ما قال الفئان للفتانة : ايه رأيك ١ا‏ تيجى نعملها ؟ 

ويكون الرد : وألله فكرة .. 

وتتحول الفكرة من كلام إلى تمشيل الى أفراح الى حبر تاشره الصحف وتترك 
مكانا اليا لنشر بقية افير وهو الطلاق .. 

والمشل أحيانا يندمج فى دوره على الشاشة .. فترى واحدا یکی من قابه 
ويضحك من قلبه .. مع أنه مثل فقط .. ولکنه اندمج ف دوره فكاد الكذب 
أن يصبح حقيقة . . والذى يفعله على الشاشة يفعله فى اللياة أيضا فيندمج فى 


¥ 


التعبير عن رغباته فيصبح الكذب حقيغة .. وينسى الفنان أنه تمثل .. وتنسى 
الفنانة آنا ليست متفرجة وآنہا جب الا تتأثر با تری من کذب .. ولکنہا ھی 
أيضا تعب الكذب .. تعب الكذب على الناس . وتحب كذب الاس عليا .. 
کن الفن كله كذب جميل . فحياتا كذب على المسرح أو على الشاشة .. 

وينم الزواج ف ظروف فية . مع أن اللياة نفسها ليست فنا فالياة على 
الشاشة لا وجودها فى الواقع .. فالواقع ليس منظا ولا جميلا ولا منطقيا .. ولا 
مركزا ولا سريما ا تراه على الشاشة .. 

ولکن الفيان والقنانة ر وسحان مجه الكذب الذي شال شه .. وک 
الياة العادية تلفة عن الفن .. ويتحول الفنان والفنانة الى متفرجين عاديين 
ویکتشفان انیا قد نسیا اا مثلان کاذبان , وعندما یکتشفان اسلقيفة بیکرهان 
القيفة .. ويي الأذون يرما من الصدق المؤلم . ليعودا الى الكذدب 
اميل .. 

والفنان والفنانة ككل الاس مختلفان على الفلوس وعلل الطعام وعلى النساأء 
والرجچال ٠‏ وع الأولاد ۰ وع اعابت اللوم وساعرانت البقظة , أب جاه 
الفنانين الروجية كثيبة جدا لأنها حياة بلا ملف ولا فرج . انها حياة مرتجلة .. 
عفی اپا . ولیست على حاب امتح .. حياة بلا وعى .. لاب لانشن 
مدمنان للطلاق لأنبيا قد أدمنا الزواج بعد ذلك ! 


A 


ما هى النكتة ؟ انبا صورة مضحكة .. 

ولكن ما الذى تضحك منه + إننا نضحك من الشخص الأقوى منا ء 
وتنضحك من الرأة ., ومن الرأة باعتبارها فى مركز القوة من حياة الرجل . 

والنكنة عبارة عن سلاح يشهره الضعيف فى وجه القوى , ثم مخت بين 
مابس الاس , 

واليكتة عار اری أطلقه عهول , 

أما النكتة ا-يسية فلها معبى إحر.. 

فن الوادت الغريبة أن الكاثب الفرنسى الماركيزدى صاد أل كتابا إسمه 
«مائة وعشرون وماق مدينتى سدوم وعمورة» ., وهذا الكتاب سجله على 
شر يط من الورق يبلغ طوله الاثة متر فى حاحل زنزانة قذرة فى أحد سجون 
بآر يس ,. وف ها او الفظيع القذر احرج المؤلف أقذر ما ى تسه وش تفوس 
الرجال » وألنى به على المرأة .. على كل إمرأة .. فن شدة القرف والغيظ وا-حقد 
وارغبة ف الانتقام ألف هذا الكتاب ضد ا رأة أف هذه التكت العاربة . 


٤۹ 


والنكت الحسية ضد المرأة ترح من مثل هذا اسو , ی من الضيق من 
الرآة والحقد عليا . والتكتة النسية ما هى الا ععاولة لتعرية لمرآة أمام الرجل 
بالقوة مم السخرية من والاستپانه بها اذا کانت المرأة تب النكت اللشسية 
اکتر من الرجل اانا ب ان تیلو شار به ب أن تبدو ذليلة مام الرجل 
القوى .. ولأنما تحب أن ترى نفسها بعين الرجل . 

والرجال عبون أن يسمعوا اللكت اليسية من الرأة .. ومعنى ذلك أن 
تتعرى المرأة من تلقاء نفسها أمام الرجل . وأن توفر عليه أى ججهود فى احتقارها 
واذلاشا ,. وألا نتقام مناً . 


ومن الوادت التارعخية العروفة أن جوزفين زوجة ابليون .. الثالث . 
استأذنت يوم تتويجها من الامبراطور لحظة , وحرجت . وبعد دقائق عادت , 
وم يفهم أحد ما حدث . وبع سنواث سأطا الاميراطرر . فقالت له : أن 
ادت تار من الضحك . فقد تصورث الامراطور لفسه عاريا وسط هذه 
اسافلة وهی تعلم آنه ل پرتدی ملاس الد اة عادة کان الا ميراطورة أطلقت 
عليه نكتة . والتقست مله . بأن أضحكتث عله الاس جما فى اها . 


وف هذه «النكتة ۾ بالذات ١‏ عرف المورشسون إلى آی سد كانت جوزفين 
تکره زوجها وتفکر فی خحیانته .. وف تعربته وفضحه فی خيافا وف الواقع .. 
النكتة ليست إلا نوعاً من الخيال الذى يضحكنا ء تتمنی أن یکون عزن 
لشخص آقوی أدييا أو ماديا .. أو للمرأة : 


شكا أحد الفنائين من أن د الصحف » عندما تشر كلاما عله فانبا تضع 
علامة التعجب فى نهاية السطر ! وأن هذه العلامة تضايقه . لأن معناها أته شئ 
مدهش أو شي عر . مثلا اذا قيل : عاد فاان من لبان ومعه ست شتط با 
اسطوائات واحدة فيا اسطرانائه هي . وعلامة التعجب بعد ذلك . ويسالنى ما 
معنى هذه العلامة . لايد أنبا للسخرية مته . ولا يعرف لاذا يسخروك هنه .. 
ألیس من الألوف أن اتی ای مطرب بأسطوانات له قد سجلت فی بيروت .. 
تماما کا یفعل ای مولت عندما عمل معه سخا من کتاب صدر له فی الارج ؟ 


واذكر أن الرحوم العقاد غضب جدا عندما نشرت عنه الصحط أنه 
تقاضی مبلْغ ۰ جيه عن حلقة ف برنامج و جيك الفضل ٠‏ وعاتب 
بشدة ا حملن مسثولية وضع علابة التعجب بعد الأئى جته . وقال 
: ھل معنی ذلك آن الذی کتب الئبر یستکر على رجل مش أن 
انی هرل! ابلح إلتأفه , مع أن ألتليغز بون يحطى راقصة ته عمش هلا المبلغ 
وأحيانا أكثر.. هل ان ر أن رجلا مثل العقاد قرأ عشرات الألوف 
من الكتب وألف عشرات الكتب فى حمسين عاما ء لا يستحتق هذا اليل 
الذى أعطى قبل ذلك لطه سين : م ما هى مقاييس القيمة الإأسانية 


e 


وار حوم أحمد حسن الزیات سألی أيضا عن السب الذى من أجله نشرت 
الصبحض أنه أعاد طبع كته ,. وأن أحد كتبه قد طبع قبل ذلك ٠١‏ مرة 
وعلامة تعجب ! وسألنى الرحوم الريات برقته المعروفة : هل ترون أن هذا 
الرقم قليل ؛ فعا قليل جدا لأنه كان ف الإمكان طبعه عشرين مرة لولا أنى 
مريبض . ولذلك أشكركم على حسن الظن ! , 

ولیکن معلوما لدی كل الناس الطيبين ‏ أى غير الصحفیین . أن علامات 
التعجب هذه لا تدل عل أى معى حاص . وإا هى عادة فى الكتابة وآن 
شكلها أجمل من شكل النقطة الوا حدة . أو النقطتين , وأن علامات التعجب 
هذه لا توجد ذا اللإسراف إلا ى العسحف المر ية وآنه من النادر جدا أن خد 
اللانسان ف الصف الاجليرية إو الفرنسية أو الايطالية مثل هذه العلامات .. 
اذا ؛ لأن التعجب له معنى عند غيرنا .. أما عن فتتعجب من الفاضى وإالليان 
ای آنا لآ نتعجب شىء ؛ 

وقد يا قال أستاذنا الحعظم أرسطو : إن التعجب بداية العرفة .. فقط بداية 
ولكته ليس العرفة !, 

وقد وفنا فشطل عند البداية ¦ . 
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الغناء .. 
تنظیسم ال 


عطرب من جوب افریقیا امه بوب آنتونی ظل یخی بلا توفش ۲٣‏ ساعة ,. 
فقط. حمس دقائی كل ساعة يذهب فيا إلى دورة الياه .. يخسل وجهه ود 
عددا من الفتيات يسوين له شعره ويضعن له بعض العطر والقبلات , 

وکانت الأغبات بست لغات ,. وبلغ عددها ٠١١‏ أغثيات , وعند إلحر 
الساعة الرابعة والعشر ين أعاد الاغنية الاو . 

وتعالت صرنحات الفتيات والفتيات فى لندن ,. بطلبوك إليه إن يستمر.. 
واستمر یغیی من جدید ۰ وکان صوته قد اصح أجشا ., وبداً وجهه يشحب 
قليلا . ولكنه ظل مشو القوام .. مصلوب العود ,. مفتوح الشهية إلى الغناء 
واأرقص . 

وها الطرب الافريقی ف الاأربعين من عمره ,, وقد تدرب على هذه الفاة 
اکر من عشر سنوات , وضرب الرقم القیاسی وزاد عليه عشر ساعات .. 
وكانت هذه ا-لفلة من أجل مساعدة احدى الحمعيات ا-رية , وقد مع أثناء 
الغناء ضوضاء .. فتوقف . ولكن ثلالة من الرجال ف أيديہم مسدسات نضوا 
وأشاروا اليه أت یستمر نہ حرسه اساص .. قد کانوا بتوقعون من ا-خاقادین 
عليه أن يفسدوا اة حى لا يضرب الرقم القياسي . 


e 


وکان لابد آن بروى الطرب الافريق للناس كين استطاع ذلك دون أن 
يسقط متا . لابد أن بحدث الناس عن (الوصفة ) الفنية والغذائية الى يتبعها 
وقال : إنه من أكثر الاس تناولا لعسل النحل واللين .. وآنه يأ كل البليلة فى 
الصاح .. والفا كهة طوال النهار . ولا بذوق إلنمر . ولا يقرب الس الساء 
قبل الحفلات الغنائية بايام طويلة . فالصوت ملي باجنس . وجب أن يى 
انس ف الصوت وف الرقص وف الفن كله . واذا اعطى الفنان نفسه للساء م 
سق فی فله جال .. 

أما كيف تفظ بأنفاسه طوبلة . ققد أعلن : أن المطرب جب أن ي 
صدره باهواء . م يزفره أثاء الغناء يساب . لأن الغناء نفسه ليس إلا قنظيا 
لاتنفس .. أو تنظها لأزفير.. أى لإحراج ألواء من الصدر .. وهذا سريعرفه كل 
المطربين ولكنهم لا يعترفون بذاك لأحد .. فكل صنعة ها سر .. وهذا هو السر 
الأكبر للصئعة .. بشرط أن يكون المطرب مطربا ويس فاخا » بلا 
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راقصة بحت 
عسسن فعضي 


اذا زاد عدد الفرق الكوميدية اأقاصة فسوف تظهر راقصات أخريات على 
مسارحها , وظهور راقصات معناه أن الفرقة الحاصة #تاجة إلى أجسام جميلة 
تسند ١‏ المثلين والمثلات .. أى اتم عتاجون الى جسم جمیل ولیس اف 
جم ر 

واذا كانت هذه الراقصة عادة قد فقدت معاها ف النوادى الليلية فلانا 
ترقص وتز ولا تقول ای شئ . ولدلف قات عندماً تر الراقصة تشر 
بالإشفاق علا , لأنہا تحاول أن ترغم جسمها على أن بقول : أى معن .. 
ولكن لا معى .. وأصبحت الراقصات لا نختلف الواحدة عن الأحرى إلا ف 
الأداء والا فى انباء الرقصة أو اخحتيار قطعة موسيقية من احدى أغافى أم كلثوم . 
وهناله سباق بين الراقصات على احتيار أنسب القطع الوسيقية المحروفة والرقص 
بمصاحبتا أو على هديا .. ولكن الرقص الشرق : مرتجل ليست له قواعد ولا 
أصول وعو تحريك الأرداف وهز للصدر مع تطويح الرأس إلى الوراء واسليانبين 
_ ولا معي هناك , ولذلك فالراقصة إنسان أحرس . ولأنہا ترقص فى النوادى 
الليلية . فهى تفقد معناها مرة أحرى . لأنبا تتحرك بین خمورین یرون کل شی 
جملا ويرونها أيضا .. ولكن الكحول هو الذى برى ويسمع .. أو الكحول 
الذى آلت اليه السلطة فى رؤوس الناس ! 


ولذلك إذا تحولت الراقصة إلى المسرح فلاا تريد أن تجد لنفسها معنى . 
ولأن الأرقص قصير العمر . فهو مرتبط باللياقة المسمية مم لأن ية كار يوكا 
الراقصة قد تفرغت للتمثيل .. فكل راقصة تريد أن تى ف الطريق .. ثم لأن 
الراقصة تظهر على السارح بفلوسها ٠‏ فيعض إاراقصات دفعن أموإلا للمخرجين 
لکى يظهرن على المسرح . , وأظن أنه من حق أى زنسان أن يذهب بفلوسه إلى 
المسرح ٠‏ وأ يصعد بقلوسه على المسرح أيضا ! 

أما السيب اقيق لظهور الراقصات على المسارح الكوميدية إلآن . فلأن 
هذه المسارح قد تحولت إلى کبارہات رنخحيصة جدا .. لا یکی فيا حلع 
الملابس . وا حلم اللتياء قبل الملابس وبعدها . وقبال الناس علیہا كإقبال 
الناس على اى جسم عريان , أما لمانا الجهت هذه السارح إلى هلا الأسلوب 
العریان غاڈنہا ترید أن تکسب . وهی تريد أن تكسب لأن الدولة لا تساعدها 
والدولة لا تستطيع أن تساعدها على الاستمرار فى حلع أزياء أللياء . ولدلك 
فهنالء اتفاقية صمت بين الدولة وبين هذه المسارح أساسها : أن إلدولة 
لا تدفع ‏ والمسارح جب أن تعد من يدفع . ووجدت جمهور التاس ألذين 
پتفرجون وأ کثرهم بستنکرون ویلعنون . 

ومن علامات ایر لاحلا والاجاعی آلپم پستنکرون ذلك وانہم سوف 
يتجهون إلى سارح الضحك السرم : أى الذى عترم فيه المشل نفسة 
وجمهوره ! 
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ل اد 
فوق القانون 


يلادلا مفتوحة كالسماء كا تقول أم كلثوم ,. ونفوسنا مفتوحة أ كثر من 
السماء . وحن نسخر من أنفسنا ومن أننا لا نكم السر فنقول أن کمساریى 
الا توبیس شول للرکاب : ازلو .. هنا ألطار السري ! 


ولذلك لابد من عمل شیء . لابد من التشدد ی کیان أسرارنا وتضييق 
عال العرفة . وعدم إعطاء فرص للجوإسيس والذين ينقلون أسرإرنا لأعدائنا . 
لابد من التشدد فى إجراءات الأمن ., فتحن فى حالة حرب , والعلومات 
أسلحة حريية .. أخحطر من الأسلحة لأنيا من المكن أن تقضى على الأسلحة ! 

أستوقف رجل الشرطة جمة سيهائية معروفة , 

وی رجل شرطة من حقه أن يستوقف آی إنسان ,. فان کان هذا الاإنسان 
أبيض الوجه أشقر الشعر , فلا أحد يأومه وليس من الضرورى أبدا أن يكون 
رجل الشرطة إلذى ينام ويصحو ف الشارع .. وف الطرق الزراعية 
والصحراوية » وقد رأى نادية لطن أو رآها هى أو مع بها > فالأفلام نوع من 
الرفاهية بالسبة له وسحتى لوكان يعرف ذلك فن الضروری أن يتشكك ف كل 
إنسان براه . أبا كان هذا الإنسات !. 


ااا 


أذكر وحن عائدون من العن أن استوقغنا أحد رجال المارلك ‏ ولا حاولنا 
أن نعرفه بأنفسنا اعتذر عن جهله بنا . فتضايقنا . ولكن احترمنا القانون . ون 
حاولتا أن نداعيه ونسأله إن كان قد قرأ لأى ولحد منا .. فقا : ولا قرات .. 
وكا + يوست السباعي وجيب عحفوظ وصالح جودت وحمود حسن اماعیل 
ود . مهدی علام وأا ! 

وعندما کلت أزور أحد اخافظین ف يته حدلی جد المهندسين عن الدقة 
الشديدة ألى بلترمهاً رجال القوأت السأحة فهم پرونه کل يوم يدل أحد 
الطارات . وف كل مرة يطلبون اليه ان يقدم بطاقته الشخصية . وأعجبنا مبذه 
الدقة الضرورية فى حالة المرب ! 

وأذکر یوم ۳ یونیو سة ۱۹٩۷‏ كنت فى العريش وكان الطريق - 
واستوقفتا أحد اجنود وقال بصوت صارخ : كلمة سر الأيل .. ولا لحد متا 
يعرف ء#كلمة سر اليل » طبعا وتقدمت سيارتنا . وظهر أحد الضباط وأشار اليه 
بيده . وتنحی اجندی .. وتضابقت . فالضصابط ' لم يشا أن يذ كر كلمة سر 
الأبل . . ى لم يشا أن ينغد القانون الذى جنم على كل من يقرب من منطقة 
عسكرية أو منطقة تفتيش أن يعلن عن كلمة السر.. 

انا جب أن نتشدد فی احترام القانون . غلا أحد كبر من القانو سراء كان 
كاتا أو مثلا أو ضابطا . . انثا فى حالة حرب .. فى حالة حرب مع عدونا وف 
حالة حرب ضد ألقستا . ضد الاستيخفاف والتأون وألفهلوة ! 


۸ھ 


موم مدد 
ف الصحف البريطانية مناقشة حول : أضرار العف ف البرامج التليغريونية 
على الأطفال . وضرورة التدحل حى لا يفسد هذا اليل كله 
رأى يقول : ان الشر أكثر اغراء من اثر . حصوصا إذا عرفا أن الشر 
جميل ولديذ . وان المساسلات التليغريونية تتفان فى الضرب واطلاق الرصاص 
والقتل : مساسلات رعاة البقر . والقصص البوليسية ويكفى أن ننظر الى 
حادثين هامين جدا : أحدها اعادة صياغة «كتاب المقدس » فى عبارة سهلة 
هذه العاولة تعتبر لورة ف التعالم الديشة . والخأدنث الان هو سرغة المطار 
المشهور _ من الؤكد أن الأغلبية الساحقة من الآباء والشبان والصغار يقرأون 
ادىت سرغ ةه قار وا ان هذا العف فار نسیب 3 تفوس الأطفال ورم 
من الأطلفال بعض للب اہم بتقا موا ویلمبون ۳ ق هدر واذا رضنا 
عام يلا روك ف4 الکار سشخد مون جیڈ م الب نها ف تکسير الزرجاج 
والتتيجة تول الأطفال بسرعة الى رمن ! . 
رأ انحر يقول : هناك نوع انحر من العنف يقدمه التليفزيون أيضا مثل 
صور اروب التتشرة فى العام . النار حقيقية . والدماء حقيقة . ولكن الطفل 
لا بستطيم أن يفرق بين دماء رعا لبر ودماء ابا یتنام انا معا فام 1 


۹ 


بل زت الطفل ينظر إلى التار والدم على أنبا نوع من المثيل » وبذلك بيبطل 
مفعول المنف , فاعتياد الملفل على العنف يفقد العتف قوته وأثره , ومعى ذلك 
أن العنف ف التليفزيون وف السييا أيقضا لا أثر له ,. فلا وف على إلأطفال من 
أفلام رعاة البقر أو المابح البشربة , 

رأى ثالث يقول : إن اسلياة ملة , نحامدة , جامدة , وکا يلجا التاس إلى 
استخدام الح والشطة ف الظعام . فإنم حتاجون إلى الدم وإلنار فى أفكارهم 
حى تصحو عقوم وتدشط أفكارهم وبتر حياتيم وينهضوا من البلادة النشسية 
والعاطفية أيضا » وحتى يلبضوا لكي يقاوموا العف أو ليستغرقوا فيه ! 

إنى أميل إلى اعتبار هذه البرامج العنيفة نوعا من التكت العنيفة الى نيزنا 
لنضبحكنا .. أو لتوجعنا ونعتاد على الاهتزاز وعلى التوجع .. ثم تصرف كلا 
كرا » إلى موم ألحرى جديدة .. لأن ألياة موم متجددة ! 
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عندما ثارت 
عليه الجماأهير 


من السهل أن تكون لاعيا رديثا وحكا ظالا . . ولكن من الصعب أن تكون 
عادلا .. واكم المصرى الدول على قنديل اختار الطريق الصعب الذى إنتهى 
به إلى أن يكون قاضيا بمحكة كأس العا فى الكسيك | 

وعل قنديل رجل مهذب رقي وغامل جدا ء ولكنه نى شدة وقسوة على 
نشسه ., فعندما ثارت عليه الماهير ف الملاعب المصرية فم يكن قاسيا على 
ا ماهير ولا على اللاعبرن ., ونما كان عنيفا مع نفسه ؛ فقد احتار لنقسه صورة 
بحبح # مها الاس على جدرات اللاعب رمرا للرجل الذي لا عامل ولا 
نعاری . إنه كتمثال العدالة عى عینيه وأذنیه . . فلا یری ما يريد الاس ولا 
يسمع صرحاتہم لأنه لیس فى حاجة إلى بصر » وزعا هو ف حاجة إلى بصيرة ., 
إل ضمیره فقط | 

والذى يعتمد على ضميره يعتمد على أعن ما حلقته الق الأخلاقية والدينية 
والرياضية فى ألوف السنين ! 

لقد تفرجت على مباريات رياضية کان محکها على قنديل » وسمعت زیر 
ماهير ,. وكلها تطالب متفه وأ كثر, ووقف وحده محتمی فى الطباشیر الا بيض 
الق على وجه الأرض .. الذى هو رمز للقائون .. وأنا لا أدعى الفهم ف فن 
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الكرة . ولكن أعجبى الرجل العادل الذى يقف وراء ضميره وكانه قف وراء 
أعظم قلعة منيعة فى الدنا. 

والحتیر على قندیلل سسکا دولا ْمرة الثانية . وهو تکرم شخصی له . ورد 
اعتبار وتعويض .. وهو فى نفس الوقت تكرم أرجل القانون . لقاضى اللعب 
تڪرم روح الرياضية ف مصر ومن أجل ذلك ارتفع عام مصر بين أعلام الدول 
ف الکسيلك . 

وكتبت الصحف الصربة كلها تې علي قندیل وتېنته . وتپنۍ الأقلام 
بعضها البعض عل هذا النصر الريأاضى والاحلاق ايضا . والذى يقرا ما نشرته 
وتؤکد له : ان کل حکم عادل فی ملاعبه : مهان ! 

انتا نحتاج إلى اکر من على قندیل فی کل ملعب وکل جال - ن فى حاجة 
إلى روح حادة لا تحاف احق . ولا تطلب الا العدل . فى حاجة إلى الذى 
يفاضل بين ان کون بوب وغرر ترم . وبين آن بکون ترما وغیر شوب .. 
م تار الاحترام بأى تمن .. والثل الأعلى طبعا هو أن يكون الإئسان عبوبا 
وحترما فى نفس الوقت .. 

وأعتقد أن الحکم الدولى على قنديل عندما أصبح ترما جدا فى العام . 
ازددنا سا ھآ 


۹ 


يسن هو 
اللعلب ؟ 


مناسية احتفال التليفزيون بعيد ميلاده العاشر أحكى قصة «العلب 
واليراغیٹ » , تاركا للهاريئ أن يعر بنفسه من هو اللعلب فى التليفريوك . 


يقال إن الثعلب عندما یشعر بان جسمه قد متلا بالبراغیث فإنه يظل يتقاب 
على الأرض بقصد أن يقتلها . . ولكن هذه الشقلبة لا تقتلها .. وبسرعة وذكاء 
بلجا اللعلب إلى حياة أخحرى . مجرى بين اقول ويجمع أشياء من الأرض .. م 
فیا فى فه . تم يثزل إلى الاء بظهره .. ذيله أولا ورجلاه .. وهكذا .. وكا 
PF‏ لاء قفرت الراغیث الى مکات ار .. فهی ترب من الذيل إلى الساق 
إلى البطن .. تم إلى الرأس . وعندما تصل إلى الرأس . فإن الشعلب يغمس 
رأسه فی اء تماما .. وبسرعة رج الثعلب من فمه القش أو القطن ای جسعه 
سن الحقول .. وهنا تقغر البراغيث إلى القطن. وف هذه اللحظة يلي آلشعلب 
بالقطن ورب نظيفا منتعشا إلى الشاطء ! 


ودعانا التليفزيون أدباء ونقادا ومثلين وخنرجين والتففتا حول بعض اللوى 
والمشروبات الحلجة ., وأنتقا أن الااستديو وسجحلست عل کل مائدة مذبعة 
عندها أسثلة مكتوبة وعندها أيضا إجابات تتولى بها الدفاع عن التليفزبون اذا 
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هاجمه وإحد منا > وقلتا ,. واتبمتا . ونسيتا أن هذا هو عيد ميلاد التليفزيون , 
وأنها -حفلة زفاف وأنه لا ماع من إطلاق الأعيرة الثار ية بشرط أن تکوك فى 
اواء ولا عاتم من التحطيب واستخدام الشوم ولكن بشرط أن يكون هزارا أو 

وكانت دهشة ثعالب التليفريون كبيرة . فالذين كان من الفروض أن 
يامو التليفزیون ترفقوا به .. وائذین ترفقو به کان من الضرورى أن 
پاجموه , اذا ۲ لأننا لم نتفق على شىء وما تركونا نقول ما أ كثر تلك 
الصعوبات إلى يواجهها التليفريون والاإذاعة , نعرف الصعوبات ألغنية 
واليشرية أبضاً وقد إستمعتا إلى وزير الإرشاد وهو يشير إلى كثرر من الصعوبات 
ولم يشا أن يذ كر شيا ولكننا نعرف أيضاكثياً جدا , ورغم هذه الصعوبات فقد 
استطاع التليفزيون أن يغطى مساحات زمنية كبيرة . 

وعيوب التلیفزیون هی نفس عبوب أى جهاز جديد » له أعباء ثقيلة 
وعاجلة وإمكانياة الادية عاجزة . وقدراته الفية أكثر عجرا , 

وكان من الممكن أن نتولى الدفاع عن التليفريون ولكننا وقعنا ف الشيكة 
المغرية , قد قالو فنا : 1 أحرار أشتموا ,. العثونا .. 

وأغرتدا كلمة إلرية > وتحملنا وحدنا مسثولية الناقشة واقترأح العلاج 
وكانت ارية هى » قطعة القطن » الى تمسكنا ہا وتجمعنا حرهاً وواجهنا ملابين 
ألئأس على أهوأء ,. وغرب الشعلب ! 
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السب 
ف صحسراء ا سسس 


هل الحتنى الب العم ؟ هل تلاثى الإحلاص حى الوت ؟ هل الراة 
أقوى من الوت احرص على اليا آقوی من ذکریات اوی ۲ آم يعد هنال 
شئ پساوی آن یتعدب الإنسان من أجل انسان آخحر أحبه ومات ؟ هل ضعفت 
ذاكرة الاس أو تصلبت قلوبيم 1 هل من السهل على أى إنسان أن ينسى 
حظات عميقة فى ياه أو سنواث غالية ف عمره . ۽ هي حباته وجي عمره ؟ 


ان الكثرر من القصص والمسرحيات والأفلام التى نراها تؤكد لتا أن اليياة 
قطار أو طاثرة أو سيارة . وإلنا لتق بعض الوقت ونسعد بعض الوشت ونفرق 
لأى سبب .. ولكن علينا أن نكل الرحلة وحدنا أو مع آلحرين .. فكل إنسان 
قد أحذ نصيبه من اللحياة .. وليس من العقل أن يبيع اللاسان عمره على اناس 
انت أعارهم .. فلا شئ يساوى هذا العلاب أو هذا الألم .. 


ومعنى ذلك أن الملاقات الإنسائرة هينة رلحيصة .. عابرة .. وأن إلانسان 
حب آلا یفرح بش لانه سیفقده وجب آلا پیکی على شی لأنه لا آمل من وراء 
اليكاء ,, ها راح راح ., وما جاء سوت پروح ,. وما داست الدنا کلھا ای 
نهاية .. فلاذا نتعجل هذه الاية ولاذا نعيشها قبل الأران .. 
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ولكن يبدو أن تيارا عكسيا بدأ يظهر على الشاشة يرد الى الإنسان أمله فى 
الاڈ وکسه بالق الإنسانية .. ومقاومته للموت والفناء .. فالذ كريات 
والياة على الد كريات معناها : ان الذى مات لم يمت .. بل من الممكن أن 
يكون الأموات أقوى من الأحياء .. بل فى استطاعة الونى الأعراء أن يستولوا 
على حياتنا .. وحن سعداء يذه التضحة .. ولايد أن الفيلم الذى ستظهر فيه 
صوفيا لورين واسمه «عباد الشمس » هو البداية القيقية للحب الكبير 
العميق .. فهى تقوم بدور زوجة مات زوجها فى الحرب العالية الثانية تحت 
الجايد فى روسيا .. ولكنا لا تستطيع أن تصدق ذلك .. فذهبت الى روسيا 
تبحث عن الزوج .. تقل بين المدن والقرى .. وتقف على أبواب المصانع تنظر 
الى وجوه الال ذوى الام الايطالية .. ان شيثا فى دانطها .. فى فليا .. فى 
أحلامھا بکد ها أن زوجها لم بت وأنه حزين علي .. وأنه فى حاجة اليا .. 
کيا أا فى حاجة اليه .. وتتتقل صوفيا لورين الى مقابر الشهداء .. وتتمشى بين 
اموق .. بین قصص حب نولت الى تراب .. بین حلام تکسرت وآمال 
پشمت ! 

ولكن صوفيا ورين الى اعتادت أن تطل من النوافف لييدو صدرها 
وتتدحرج من السر ير لتظهر ساقاها وتسبح ف الصابون لنزى عنقها وكتفيا قد 
أقامت ذا الفيام مالا لعب فى صجرأء اليس ,. 

وسجات بدابة إنسانية .. 

أو بداية التصحييح الضياح الإنساف .. 

أو القسياع العاطن .. 
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ومعنی ذلك أن الإنسان بعد آن موت کن أن يعيش ف. قلوب الذين 
کیم ۰ آنه بعد موته لا یدرگ بشي .. ولکن الأحياء بعودوك أله اه 
ر پا ن الامتنان ب 


ان ایدید ف هذا الفيار هو شعور الاانساب بالا متنان ق صر من هم 
ماله : السود والنكران والكفران أيضا ! . 


و 
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مددت یدی 
فض جلث الرجسل 


كنت آنا وألحى الصغير نركب القطار من قرية «نوب طريف ١‏ الى 
السنبلاوين ذهاا و يابا بتذ كرة واحدة , وکا الکساری بلدهشس جد مدا 
التصرف الغريب . اذ كيف نركب بذ كرة واحدة ى الدرجة الأولى . ولم نكن 
نلدهش فقد قيل لها فى البيت اننا صغرران وكل واحد ملكا بلص تذ كرة . 
ركنا صغيرين فى السنة الأولى الابتدائية . وييدو أننا م نکن عسځیرین ف نظر 
الكساري - وكان بنظر الينا ويرى السذاجة وحسن النية فقول : شرا 
بذ کرتین . فل تصبحا صغیرین . 

وغد نعود ويتكرر نفس الموقف . وينظر الينا نفس النظرة . وعرفا كل 
الكسارية . وكانوا بقولون : من أجل ناطر والدكا فقط .. معلش ؟ 


ولاحظت عل نفس عندماً ارکب القطار ها أو فى التارج ایی ای بعال 
بقوم :ا الطفل الذى فى دانلى فلا أكاد أرى الكسارى من ول العرية حقق 
معد یدی ال جیی احرج التذكرة دون أن أفكر., ولا تنہت الى ذللف 
تعمدت الا أخرجها الا بعد أن يطايا مى .. تجربة فى التحكم فى هذا الطفل 
اذى ف داخطی والذی لم یعرف بعد أن قد تجاوزٹ هذه المرحلة وانه لم يعد 
متاك ما فی من الکساری ! . 


A 


ولقد زارف رجحل یشکو من ظلم وق على انه فی احدى الؤسسات وطليت 
الله ان یکتب لی مذ کر . وکانت ف يده . وقراپا , ووعدتب ساعد ته ll.‏ 
اعرف ریس الؤسسة . وق نفس ا ا ابن ا مرس 
له ووعد - قتعا - بإصلاح الط . وشکرته وشکرق الرجل اجالس 
مامي . وبل ان ودعي قال : انت لا تعرفي . وسلف حق فقد کان ذلك من 
وقت طویل .. آنا الکساری + 

وروی قصته معنا آنا وای .. 

عة غريبة أذهلتي مددت دى ! الع ع الد > :5 

ويسرعة عريه ادهاین یدی ای جى الحث عن التذكرة .. 

وسات الرجل .. وکت على قله عفى ¦ 


9 


4 


لعنسة من جيسل .. 
ای جیسل ! 


الشباب ملعون فى كل شصر.. 

والدين بلعنون الشاب م الذين اکیر سم سا . وولا الأ كر سا 
حريصون على أن بظلوا شباباً أيضاً . هپون الى النززى وال الاق وال 
الطبيب . . وهم جمیعاً بر یدوب ُن شلوا بالأناقة والأصمحة و يسول ایشا عن 
وسأئل رياضية أو طبة لارشاقة , . أو للحيوية ! 

وهم ف نفس الوقت بلعنون الشہاب . ویون نم کانو! شبانا وأنہم کانوا 
ملمونين . ؤكل أب وأم وجد إعتفظ بد كريات -لوادث كثررة لأبنائه وأحفاده , 
سواء کانوا قد عاشوا من مائة عام أو من الث عام .. 

وف 'المطوطات الغرعونية القد عة شکاوی مريرة من ٠‏ الاباء ونصائح ف وز 
حرم . نصائح هذه اسفياة ولا بعد اللحياة أيضاً . . بل نصائح الطریق ف عام 
الوت ركيف يتأدب الاين فى حضرة الآلهة . وكيف يمى رأسه . ويكن أن 
بخطی صل ره و#فض لو اه 

وقد عثر أحد أساتذة جامعة الاسكلدرية على مخطوطة ثادرة عمرها أكثر من 
ألى سة . وف هذه الخطوطة يسجل الأب الذى جاء من الريف لزيارة أبنه 
الذى يدرس فى معاهد الاسكندرية , وآنه لم بده . وانه قد عاد سحزیتا . ولم یم 


د ا 


الأب والأم فى تلك الليلة . وقد علم الأب بعد ذلك أن ابنه ركب النيول 
والعربات . وأنه يقضى -باره ف اللعب على الشاطئ على البلاجات .. وأنه م 
سارح اف شکل ملاسه . وان هذه اللاہس تدل عل اتلاطه الکشر 
بالفتيات . فألوان اللابس متعددة . م إا من فاش ليست فيه حشونة 


الرجولة ! 
ون محدثنا الأب . ولا التاريخ . عن شباب هذا الأب . ولا عن شكوى 
والده هړ مله ا 


ولیس صحيحا أن الذى نراه من شبابنا الآن م بحدث من قبل فى التاريخ . 
ومن موكد آنه حدث ولكن بأشكال أحرى .. فند مائة سنة کان شرب الشاى 
عيبا , ركان شرب القهوة لا ليق بالنساء . وكان النظر من الشبالك فعلا فاضا . 
وكان روج الرأة الى الشارع انعلالا . واشتغاطا فجورا ! 

وق هند ليام شرت النساء القهوة . ونظرن من التافذة بعبدور شبه 
عبار يه . ورلن ای الشارع » وطالن بالعمى ولم تقم ألقيأامة کا فقسو ر الناس 
الطيبون ! 

وان تقوم القيامة . كا تصور بعض القراء ., ولن تنطبق السماء على 
الأرض . )ا هو حادث الآن فى شوارع القاهرة أو شواطى الاسكندرية . لأن 
الان يتصرفون كشبان . ولأن الشيوخ يلون بأن يكونوا شباناً وبأ بم 
دون الشہان على ۔حیویہم وعلى فرحتہم بالحیاة , وان کانو! یعلمون ان اة 
بعد دلت سوف تکون ما طم ار وجفاف الرمل ولون الشوارع . ولكن كل 

واذ! کان الشباب ملعونا فى مصر فالشيوخ أيضاً | 
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الد بوس 
شسيء کېیسر .. 


مل شكة الدبوس , نعبير نقوله للدلالة على اليساعلة والسهولة . واذا كان 
هناك أى أم فهو خفيت لدرجة أا لا نشعر به .. 


ولكن ايس أصعب من عمل دبوس له طرف رفيع وناعم اذا دشحل اسم 
ل نشعر به . القنة الطبية مغلا . غهى مصنوعة بعتاية حاصة من معأدن خحاصة , 
ولم نبد اللإسانية الى هذا الدبوس الطى الا بعد ألوف السئين . وليست كل 
الدول قادرة على صلع مثل هذا الدپوس ! 

وفی الأسواق عندنا دبابيس ولا تشك ء لأن طرفها ليس رفيعا ولا تاعا . 
ودا OT‏ مرف الد ومرقل الماش اشا 1 أو انگسرت او لت 
قبل أن تدخحل اسم . وهذا الصدا معناه أن هذه الدبابيس قد بيات لأن 
موت .. فالصدأ مرحلة من مراحل الموت . اله يشبه الشيخوحة أو يشبه الا كل 
أو الذوبان ! 

والدين بروك ان شکة الدبوس مسا سهلة هم لين نرا سنه 
الدبابيس . وهم الذين جعلوها غليخلة وجعلرها قابلة للصدا . لأن الدبوس فى 
نظرهم شی هین تافه .. 


اا 


ومعروف جدا فى الأوساط التجارية والاقتصادية كيف أن صفقة من 
القصان ‏ ألوف القمصان _ قد أعیدت لأن الدبابیس الى شبكت هذه 
القصان قد أصاا الصدا . والصداً ظهر على القمصان .. وراحت الصغقة 
ومعها أو تيلها أو بعدها سمعثنا الصناعية والتجارية والاقتصادية ! 

ولیس غریبا أن جد عددا كبر من العائدين من اارح قد حملوا معهم 
دبابیس .. کل آلف دبوس بعشرة قروش .. وإ هذه الدبا بیس ينتظرها رز 
وأصسحاب علات القمصان . . أما التلاقون فينتظرون ئس الشعر والمشابلك 
وعي رها ., 

وهذه أيضا يجب أن نستوردها لأن اجات الحلية فيا عيوب جوهرية ! 

وهذه العيوب سهلة وبسرطة مشل شکة الدہوس ۔۔ وکن علاجها وکن 
قاذ غات الألوف من أمتار الاش والقمصان والفساتين .. ولكننا نؤعن 
بنظرية أحرى مح الأسف تقول : افساد الطبيخ من أجل ملم من املح . 

هذا هو الول الأول والأخير عن الدبابيس الى لا تشك وعن کل شى , 
پيا له . ونتفذه . وبعد ذلك بط الاس ونتوقف عن الاستمرار قل اللشروع أو 
ف الشكرة من أجل مام ملح . ولاند ان ملم املح هذا هو السئول الأول 
والأخير عن الدبابيس الى لا تشك . وان الدبابيس ترق اللابس وتعطيا 
تأشيرة العودة إلى مصر بعد سفرها إلى أوروبا بساعات .. 


اپا مأساة دبوس فى قيص ! 


معنسی 
يسوم القيأمسة 


طبیب پابانی جيم فى تعنيط جثة زوجته .. وظلت اة سليمة . وف ذلك 
جاح طبی وکیمیای لا شك فيه .. وهذا طلب الطبيب عرض البلة دوليا .. 

ولو كان فى اليابان معرض لتاريخ القدع . وبين العروضات تابوت 
فرعونى لأحس الطبيب اليابافى بأ جاحه هذا متواضع جدا .. لأن الفراعنة 
نجحوا فى إبقاء جشم سليمة ألوف السنين .. ولا يرال العلم ا لحديث حائرا فى 
معرفة سر التحيط . وان كنا تحرف كيف كان الفراعنة بحنطون جشتبم .. كانوا 
يفتحون الرأس ويسحبون الخ منه . أو يسحبونه من الأثف . ومن العجيب أن 
ا مخ هو أول عضو يتعفن فى اسم الإنسانى .. تم يفتحون البطن ويسحبون نبا 
كل الأحشاء فيا عدا القلب والرثتين والكليتين . وكانوا يغسلون البطن بالاملاح 
م بعشوا بالکتان کی ممص الدم والاء .. ثم یضعون الاسے الإنسائی فی الل 
فرة طوبلة حى ممتصس املح کل ما ف الجسم من ماء ودم اساسم الا نسای ye‏ 
ف الاثة من وزنه من الاء؟+ 


ويستخدم الفراعة الم والزيونت والكحول والجلسرين بسب عتلفة وف 
فرات متباعدة . م بغطون الجسم الإنسانی کله باازیوت حى لا ينف امواء أو 
الرطوبة .. ويستخدمون عسل اللحل .. قن خحصاثص عسل النحل أنه بقتل 


vk 


کل المیکروبات _ ولم يعرف الفراعنة عنة الیکروبات وان کانو! عرفو نتائج وجودها 
كالتعفن والعدوى .. ولكن التجربة علمم أن عسل النحل يشى من الروح 
ووقان الدم .. ومن ألعفن .. 

ولا يركون الجسم خالا . .. ونما هم لاون کل تجاویث الجسم : الرأس 
والفم والبطن بالكتان .. والكتان منقوع ف سوائل القرفة والللح والمر والصحغ . 
وتستغرق عماية التسحط هذه شهوراً عديدة . یل فیا (املتانوتية ) آنواعا من 
العذاب والموان . وقد وصفها المؤرخ الاغريى هيودوت .. فأهل اليت 
یضربون !انون بالعلوب وبتېجمون عليه لقسوته ف فتح بطن الت واخراج 
احشاثه . 

وهنا درجات من التحنبط .. نيط الفقراء وتنيط الاغنياء .. وط 
ملوك . 

وبعد تعنيط جسم اللك يلفونه فى عشرين طبقة من الكتان ۔ توت عنخ 
آمون مافوف فى ست عشرة طبقة من الكتان وموضوع ف ثلالة توابيت خمشبية 
فی دال تابوت حچری .كل هذا حرصا على البثة أن تتسال إليبا رطوبة اغواء 
شقضى عليا قبل يوم ألقيامة ! 

ولابد أن مفهومنا ليوم القيامة الآن هو الذى جعلنا لا نم بالاإيقاء على جثة 
امیت سليمة . حن اذا قامت من موتہا ۰ تکون کأنا قامت من نومها ‏ ولكن 
لا يزال الفراعنة أساتذة الطب والكيمياء وهندسة فى كل العصور - اقرا كتاب 
الدکتور حسنی کال عن الطب الصری القدم) وانت تشعر بالاإعتزاز بماضی 
اداد ؟ 


Ya 


قول 


هنال عوتب ف الكلام مم الئاس , من يمن هده العيونب ان تیکلم نت . 
وتظل تیکلم . والناس پستمعون او يضحکون . ویکون سکوت الناس دعوة الى 
زد من الکلام . ویکون ضحکھم تشجیعا على الاستدرار ہے ان العکس 
من . کون سكوت الئاس نوعا من الاستسلام للفضاء والقدر . 


ویکون ضسحكهم عليك . أو على أشیاء ری خحطرت على باهم .. كأن 
تد كرهم أنت باحدى الشخصيات السرحية .. هذا فيا يتلق بالرجال . أما 
الساء فاهن طريقة عجيبة فريدة . فهن جميعا يتكلمن ف وقت واحد كالطيور 
أو الدجاج اذا تسال بيا قط مثلا ,, ومن الخريب أن الشاء قادرات على 
الكلام والاسهاع والفهم فى وقت واحد ! 


أما سيب هذا العيب عد الرجال . فهو أن يكون الرجل مدرسا ابتدائياً أو 
اويا . فقد اعتاد عل أن قول , واعتاد من الذین أمامه أن پسكتوا . فإذا 
قاطعه أحد من الناس انزعيج وتضايق . وقد بسكت بالقوة . فهو مدرس والذى 
يقاطعه تاميذ . والقرر طويل . واللياة مقرفة . والحصص كثرة . والفتشون 
سیخفاء . والکراريس كثرة . والدروس اللصوصية . وزوجاته وأولاده قد 
كوه نفسیاً وجسمیا ؛ ولذلك فهو لا بطيق أن يستوقفه احد لأى سبب ! 


۷٦ 


ما اذا كان مدرما جامعيا فان تلامدته بالات وأحيانا بالألوف فى وقت 
واسحل , وقش اتاد ان یتکام ۽ وأضتاد أن پسمع المقاجلعة والضصوضاء ف الیکرغفون 
آو من غیر میکرفون . م لا یہدی ای اهټام . وانما عضی فی الكلام کان أحدا 
لیس وله , او کاله بتحدٹ ای تسه ؟ 

وهذه عيوب المحدثين فى اللاذاعة أبضا , وعيوب الناس الذين يشغلون 
مناصب کبررة : طم أفراه ولیست همم آذان ‏ بقولون ویقولون ولا پسمعون ! 

ولكن الغريب ايى لاحظت أن أكر الاس كذلك .. ای أن أكثر الناس 
پتکلمرن فاد قاطعتهم لتبدى رأيلك أو لتستوضح لم يستمعوا اليل مع آنيم لا 
مشرسوت ولا اساتذة ولا قيأديون اذن ما هى اليكابة + 

اكاية : أن کل إنسان یشعر بنفسه ولا یشعر بغیره . وکل اسان رید أن 
بقول ولا بپنه أن ٿسمعه أو تفهمه ! . 


HH ۴‏ 
اذل .. فالساء واحاديسن اخسن ! , 


ي 


هله الجدرد 
تناها كيرا 


فجأة تجد نفك ف شجار مع صديق لك ! 
بظهر آنه من الضروری ان پکون للااسان صضق : أ أو صديق أو أ 
کصدیق أو صديق كاخ . وف هذه العلاقة جد الإإنسان راحة أو يكون عل 
راحته : يقول ويشكو ويطلب الرأى أو النصبيحة . وکل اتسات تاج ای ری 
تحر . أو الى وجهات نظر أحرى . 


ويستريح اللإنسان إلى هذه الملاقة وتصبح هذه العلاقة نوعا من الارتباط أو 
الرباط . ولذللث جد فسات تبعت عن صدبقلك او اصدقائلك دوت أن کر 
هناك ضرورة واضحة لذللث . أى دون أن تكون عيدلك قضية أو شكوى .. و 
نت اعبت عل أن نكو (بع ) جد مازع اله آو لحد تقك برو 
. فلا تتحفظ فى كلام أو کار أو تصرفات .. فا أكثر السقظات 
ا ف حیاة کل اسان . ف بيته وف الشارع وف مکان عمل . 


ومن هنا كانت الصداقة أو الأحوة حالة انعدام وزن .. يتشقلب فيا 
السا .. ویکون على النحو الذى يعجبه دون أن بخان على شى , وأذا اعتاد 
الاسان دال » م أحد أو أمام أحد من الناس َ فآنه بعد ذللث يصح سرا 


YA 


هذه المادة وهذه ألملاقة وهذا الشخص .. ومن هتا كانت الصداقة مرخيه 
وكانت ضرورية ! 

ولکن حدث أن تدحل ف مناقشة مج صديق أو مع أخ أو مع قريب وغجاأة 
بتحول هذا الصدیق ال اتساب غریب . الى عدو . اذا به بطلق علیك عبارات 
ويذكر لك أحداً وماسبك على أشياء .. وبعيرك ويشمت فيك ويدعو عليك 
كيف حدث ذلك ؟ وأين كان كل ذلك ؟ ناذا ؟ . 

اذا : لاف سيت حدودك لأن هتاك حدودا بيلك ويه ولأن الصداقة 
قد أحفت أشياء كثيرة . وان الصداقة قد غطت على مواجع كثيرة . وان هناك 
حدودا لاال الائسان للاتسان ولحټال الصديق للصديق وأنلك تجاوزت 
الحدود . وأتك وصلت إلى أماكن الأ . وأن هنالك أسلاكا مكهربة على 
فود العااقة الى ك وينه . راتلف عب أن تفهم ان الصداقة وألقرابة 
والب لا تمل من انين شخصا واحدا . وانما جعل مہا شخصین متقاربین 
لکا دا نما شخصان وکل واسحد له رغباته ونرواته وتطلماته . وان هنال حدودا 
جب ألا بتخطاها الانسان فی علاقته پاد .. 

ان هذا الوق موم لانه یذکرنا بأن هناك حدودا . وکنا قد نسیاها واڻ 
الالسان مها كان صديقا لأحد أو قريبا لأحد أو يبا لأحد .. فهو اسان 
غریب .. هو اسان انعر . من الممکن أن کون عدوا کا كان صديقا أيضاً ! 

اما حقيقة .. وهي لذلك مؤلة ! 


۷4 


اپو الضميسر 


كيف نشا الضمر فى الانسان ؟ 

كيف نشا هذا الصوت الدانحل الذى بقول لك : لا تفعل ذلك . وعلياكف 

کیش نشا ذلك من شر ات الألوف من لسن ؟ . 

إن الضمر هو صوت القائرن الذى لضعه والقانون الذي تضعه السماء . 
والضمير هو : الفرامل الى تعسك الإنسان أن يفعل شيا . وهو الكرباج الذى 
يضرب الأإنسان إذا فعل .. 

لايد أن يكوك الضمير هذا قد نشا من وف الإنسان من الائتقام أى خحوف 
الإنسان من حيوانات الغابة أن تنتقم مئه لأنه قتلها - أيام كان مسلحاً. 

وهل! لوف ن اتقام اساو اتات جل الاانسان تار اسو انات لبخسش 
علیہا . وهو بہرب بعد قتلها . ویتواری ف که لیا کل مها . ولا یظھر ہن 
الكهف الا عند طلوع الشمس . ومسلحا عيش فى الغابة من عشرات الألوف 
من السنين . فالإنسان يقتل المحيوانات الى جب أن يفتلها . تار المفزسة ومتار 
التی یتغذی علیہا ۔ ولکنہ لا یقتل اخیواات التی استأنسھا الا نادراً ‏ انہم فى 


د 


اند لا يون البقرة أبدا . لأنما أم ولأا مصنع للحياة ولأا مصنع لين وجين 
وزبدة ‏ وإن كان اثر اشدود لا يا كلون اللحم او اللين او أليين أو الربد وكل ما 
جي من حيوان .. وكان الفراعنة لا يأكلون اللحوم .. لقد كانوا نباتيين وكائوا 
يقدسون اليوانات .. فكأنيم أراحوا ضميرهم وأراحوا أنقسهم من الموف من 
اتقام اسای راتات الا شري ,, 

والإنسان ل یرکب الصا أو اطبار الا حيرا . رما كانت حضارات بابل 
واشور هى أسيق الحضارات الى ركوب اليل .. وكانت مفاجأة للمصريين 
عندما رأوا اسلنیول النی يركيا اكسوس .. 

ول يتحرر الانسان من حوفه من اطيوانات الا عندما ركا واا عندما 
ربطها ف العربات .. هنا فط عرر الاسان من خوفه من اتقام هذه 
اسحیوانات ,. 

حدت تغپیر بسیط جدا عل ضمیر الانسان : انه لم عد حاف من قتل 
ايوا أو الائسان . واعتاد الائسان أن هرب من نفسه الى الانغاس فى الاس 
ومح الناس حى لا يسمع صوت ضميره . هيدا للقضاء عليه .. مع الأسف | 


A! 


الد ات 
سق حریتسی 


ڪن سال اقسا کشا ° ا ل رم التعليات واللاارشادات ! ل 
صر بوك مستيخفرن بطبعهم + هل من لا مپالون ! 

مثلا : ملو التادلحين .. ممنوع المرور .. موخ الوقوف .. الرجا ان تنل 
ا“ ارم له اوعاب , 

والسرال الذى شرن الانسان وپوجم قلبه عى لفسه وعلی بده هو : لادا ي 

وراب أا أي حارم القانون لاان القانرن لا شرم نفسة . لاله لا توجد 
عقو ان ا انون , واا ا اتال او ٩‏ آي يی انون 
لاص بھی کل اة ف لدوب و . وبس هيه دی الل غلط ! وعبارات 
ری کشرڈ تدل یی ہیں ألا سياف وی التخر بب لقم الا اة 
والقائون , وف ظة واحدة بصبيح القانون جرد سور هزيل بعلو عن الأرض 
بضع مالیمرات ندوسه دون أن ندری په ,, مع أن القانون مب آن یکو سدا 
م تازه . واا تمھ ید سراما 4 واحیزاما السا ورتا من 


الد 


الواطنين . وحرصا على بقاء الكيان الاجياعى لصر. 

مثلا : ممنوع التدحين فى دور السا . لم يعد منوعا . وانما حولت دور 
اسيا ای مقهی بلدی .. واصبحت سحي الدغان سٹاراً تعژل الوك عن 
الشاشة . مع أن الحكة فى منع التدحين هى أن هنالك أناسنا لا يبون السجائر . 
ومن حقهم أن بتنفسوا أهوأء الصسحى والذى يريدون .. وليس من -حق الملعنين 
أن شرضوا هذا الداء أو هذا أرض على غوهم . والذى ببعث على الضحثك 
محقا انتا كتبنا بعد عبارة « تمنوع التلنحين » عبارة ألحرى تقول : بأمر الحافظ ! . 

فالتدنحين منوع بأمر الصبحة العامة . بأمر لحثرام الخرية الشخصية بقوة 
القانون الذى يجب أن يكون عترما من الجميم ! . 

وكلمة «منوع ١‏ محترمة ف كل مكان متحضر فى الدنيا .. ولا ليست 
شیر مةه يدنا , لأننا لا عترم القانوك ۽ ننا سلتا القانون ضعغا وللاننا سيلا 
الذبن جرسرن القانون عاجزين عن حايته ! . 

ولكن حيث لا توجد عقوبة على ععالفة القانون فلا قانون وحيث لا يوجد 
قانون ‏ لا يوجد جتمع سلم .. واذا لم يكن امع سلما فهو عأجز عن سجاية 
الاس من الئاس .. اى عن حاية شه من نشسه ! . 

فليست حرية التدلحين هى الى تم . وإنما حرية الإنسان وسلامة 


تمع ! 


ا 


الطورب والمساميسر 
مسألسة أحلاق 

وما الذی ق سيار صغیر ف الطریق ؟ فيه شی کثیر؟ 

ما معنی أن پاق الإسان بسار فی الطریق قد لا شد ذا آی معنی أو أ 
ضرر على أحد من الذين يرتدون الاأحلرة . وأكثر الناس عندهم أحلية . ولکن 
هتال عددا کبیرا جد من ن العفاة العراة لا يتوقفون عن السيرف شوارع ادن .. 
ر ا ألزراعى بين القاهرة والاسكندرية . هناك السبارات ذات 

تش الناعم الذنى تا كل من كثرة الاستمال . هذا الكاوتش اناعم يشېه 

أ ألليافة , 

ف الطریق الرراعی نجد عشرات السیارات قد انذت جانا من الطريق . 
وعكف عليها عض الركاب ياقلون عجلة ويضعون بدلا منها عجلة أخرى . 
وهذه السيأرة وأصحاجما سعداء طبعا ل نهم اكتشفوا أن احدى العجلات . قد 
اتفجرت . ونم دما اشوا ذل" وتوقفوا فجأة دموا ا 
ماهم . و تفعصهم سيارة خحشهم انم سعداء . وهم ا کتشفوا هذا اللثلل 
الطارئ بعد أن قطعوا جانا ٣ن‏ الطريق والسبب هو السار الصغرر . واه تعت 
الضغط مازال يتعمق الكاوتش حى وصل الى الكاوتش .. الداحل وترففت 
السيارة ! 

لساب غير معروفة حتی الان نجد أن معظم السپارات تنشجر علاتا قبل 
أو بعد همنپور بقلل س انا لعتة دمنور ! ! 


Af 


ولا علاقة بين انفجار هذه العجلات وبين ظهور عل الکاوتش بعد دمپور 
بقليل .. وعليك أن تدحل الى هذا العل . وعليك أن تأسف محرن على كل من 
تسول له نفسه أن يسافر بيذ الطريق ولا يسافر هو وسيارته بالقطار . فالاسطى 
جىئ اليك متكاساا . انه ريفى لا يشعل وليس على عجل . ويضع «العجلة ١‏ ف 
الزاب ‏ فى الطين ‏ ويفتحها . م يبحث لك عن رقعة ويبضعها على وأبور 
لاز ويضغط عايبا .. الى انحر مأ جعدك عادة .. وعد نصف ساعة تنفجر 
العجلة مرة حر ,. ماذا جری : مسار انحر ظھر فی الطریق . وہنا لا تد عا 
يصح للك العجلة وتزحف على أعصابك الى القاهرة أو إلى الاسكندرية ويتكرر 
هذا کل یوم ولكل الناس أصحاب السيارات الافة ! 


والسبب أن أحداً لق مسار ف الطريق . واذا کان لابد من القاء المسيار 
اذا لا يل فى الرعة أو فی المصرف . ولاذا لا حضظ به ف بيه . قد تاج 
لبه .. ولك هذه المسامير هی الخام عاعمة ,. هى قال موقوتة .. لا تلفجر 
ر تؤدى إلى انفجار السيارات وأصحاب السيارات . والمسمار ليس الا دليلا 
على الحقد التقليدى بين الذى ممشى عل رجليه وبين الذى تمشى به سيآرة .. 
وهو نفس امسار الذى عسكه بعض التاس ١‏ وج رحو ۾ به السبارات الواققة ف 
آی ہکان . 


اما تزهة شر يرة ضارة ولا تفيد أحداً .. إلا تضايق الناس ولك لا تمنعهم 
من السیر ف الطریق الزراعی .. ولا من أن يستوردوا سيارات من النارج من 
کل لون وكل حجم وبکل طريقة ! 

انا لعتاج الى مبادئ أحلاقية عظمى حى لا يلق إنسان مسمارا فى الطريق ! 


Aa 


الانسان 
لا ميتسه التعسب 


ليس التعب هو الذى بقصف العمر وإنما هو الإرهاق ! فن العروف أن 
الذى يعمل بانتظام . برض قليلا . لأن العمل . النظم هوف نفس الوقت 
راحة منظمة وإذا كان هثالك نظام في العمل وف الراحة من العمل فإن كل 
وظا ئ الجسم الانسان ابم منمة إيضا .. وعمايات اأشدم والبتاء والعلافة 
وتبديدها وا اا وادحارها كلها عمليات منظمة . وقد لوحطظ ان آلذين 
بعیشون طویلا' هم الذين بعملون داشا وأعامم منظمة a‏ نوع العمل , ققد 
يکون طويل العمر فيلسوفا ويكون شحاذا أو فلاحاً أو حداداً. 

وريا كان ذللك أحد الأسباب فى أن عمر المرآة أطول من عمر الرجل , 
فحیانہا أ کر اناما ! 

أما الذين تنطف * أعارهم فجاة أو بسرعة . فهم كالمصابيح الت ها مشاعل 
كبيرة متوهجة . تحترق بسرعة وتتلاشی . فقد استنفدت كل طاتا فى أقصر 
وقت .. وأن أعار هؤلاء التاس كأعار الصواريخ وليست كأعار الشموع أو 
الفوانيس 

ومن أمثلة الإرهأق : أن بعمل الائسان اسبوعا متواصلا بللا رالحة » وبعد 
ذلك اول أن يستريح وف أثتاء الرأحة يعمل أيضا . ويتضاعف تبه . ویعجز 


A 


عن المسل هر اخحری وشعاول أن بسا نشاطله غر اساد ۽ وقل تعن عن 
أعصابه ويكون هو العريجى والحصان والكرباج .. ولابد بعد ذلك أن يتساقط 
الل ية ما , , مر بل رة ! 

فى عصور الرومانسية فى أوروبا كان الشعراء والشبان يوتون فى سن 
مبكرة .. فى العشرينات وف الللاثبنات .. وكان شعارهم : ان الذى به 
الآة موث شابا ! 

و کان وء الشات بسر فول ف السهر وف اسجرع , ول يعارن أتفسهم أذ 
مرضوا لأن النحافة دليل على رهافة الحس ورهافة الحس دليل على القدرة على 
الدب , وا شاعر بطبعه والشاعر هو القادر على ان ب رأة »> وه 
امرأة . مات مثات الألوف من الشبان لكى محم رأة .. وعاشت الرأة عمرها 
الطويل لأا تتعب وتستريح » ولانبم يتعبون ولا يستريحون الا بالموث ! 


في ف 


اراد 


أنتث حيسوان 
اال طفالف 


على سبيل التجربة : بة : أطلب من طفاك الصغير أن يرسي الأسرة كلها . على 
الحو الذي يحجبه وبالقم الذی سارح إلى لونه على الورق أو على الأرض ., 
سيفرح سپا . ولکن بشرط ان جل کل اراد الاأسرة من اسليواناٽت .. ولا 

هو الهم ! . 

فقد اهتدت إحدى الباحثات الألانيات إلى أن نفسية الطفل تتضح من 
هذه الرسوم . فعن طريقها کن أن نعرف موقعه من الأسرة . أو موقع الأسرة 
مله . فقد طلابت هذه السيدة الالائية الى أك من لحمسة آلاف طفل أن يرسموا 
اليوائات الموجودة فى البيت ‏ أقصد أن برسم الأسرة كلها كا ل وكانت جموعة 
م اوانات . 

صورة واحدة ذات دلالة واضحة قد عرضتبا الباحثة الألانية طفل رسم 
امه على شكل أوزة ٠‏ ورسم والده على شكل أسد وأخحتيه على شكل ثعبانين م 
رسم نفسه على شکل حتزير صخر وش جانب بعيد من الصورة .. ولیس من 
الصعب ان تعرف إن هذا الملفل برى ان امه سيدة هادئة ء وان والده رجل 
قوی عفیف وآنه یکره انحتیه کراهیه شدبدة .. وانه مهمل وان ادا لا پاتفٹ 
ألبه ,, 


^A 


صورة لحري ذات دلالة رسمها أحد الأطفال : فقد رس آباہ على شکل 
اس أيضا . ورسم أحاه الأكبر على شكل ذثب , ورسم احته على شکل 
تعاب .. وقدم لطبل الصورة دون آن پرسم آمهٍ وا ستل من ذاك قال :ا 
اعرف کین ار مها ؟ وهو بتصد بذ لف : أا ان امه ل شه ا .. وما آنا 
اسن من کل هله اسوانات وأما ان مه کرسہة ولیس طا نظر بن اسلو ناث 
لأنبا أسوا من اجميع .. 

ومها رسيم ألطفل فاه بقول لاما شرا , . وهلا واضح جدا من !تاره 
ألسوانآات , . اوججم هد د ایوانات TT‏ ورتيا ف الصورة . م ملی 
الضغط الذى يبذله الطفل أثناء ارم . ققد أوحظ فى بعض الأُحيان أن الط 
حوزن ما برسم تسو رة الأب او الام عرق الورق من شدة الانفعال .. 


aê‏ اجمل ووی الصور الى رها طفل عنده حمس سنوات + صورة 
لوت كبير قد وضع الأسرة كلها فى بطن هذا اوت .. أما الحوت فهو الأب . 
ولا سثل الطفل : ان کان بکره باه ٩‏ فأجاب : اله تا جميعا مع الأسف | 

والطفل ياسف لانه کان بفضل أن غه آپره وحده ! 

فإذا أردت أن تعرف أى يوان أنت . فأطلب ذلك من طفلك ! وبحب 
أن تصدقه . فهو لم يتعلم الكذب بعد ! 


A4 


کان ا مایق ون النادر ان یل السات م صاد قا ناق یلا الزمان وف 
ف قول , . مثا أقول dd‏ : : وا آنا ا تبان و أعرف معى فلا التب . ول 
أعرف هل من الضرورى أن يتعب الإنسان . وإذا تعب فإنه يصيح عاجزا عن 
الراحة , وعلى سبيل الال : إذا تسلقت سلالم عارة طويلة فإن جسمى كله 
پوجعی , فإذا حاولت أن استريح على الفراش . فأئی اشعر باوچاعی کلها . 
وهذا اې جعانی غير قادر على على الوم . فأذا عرفت أن ذا السلا نر تسش ٣ن‏ 
اف أف رڈ ف اليوم .. فاذا کان هذا هو التعبت . فکىف تكون. الراحة . 


ولا أعرف ما الذى يقوله الصديق . ولکن أشعر بالاشفاق ف عينيه . فى 
ته , فی لته , فی تيده . ےم لا یقول آی شی وا کت بہذا القدر . ی برضینی 
بأن أجد الرحمة فى عينى إنسان لا يريد منى شيعا . أن الرحمة عنده بلا مقابل . 
وحم يالا . وأشغاف انا , ااا ا انا , 

واذا قلت له مثلا : وآنت كيف الاك .. 

ویکون رده : آنت لا تعرف من حالٰى الكثير وليس ضروريا . فلا فائدة 


۹۰ 


من الشکوی . وآنأ واضح مع لفسى . فإذا كانت هذه الیاة تعجینی ۰ حب 
أن أعيشها » واذا نم تعجبنى .. فن الوالجب أن انحر . ومادمت حيا فعنى 
ذلك انی راض عا . ومادمت ازورك فعئی ذلك انی اجد عندله شیا من 
الأمل عل احال المياة . فاا إذن شخص متفائل ., 


ولکن اانا رید ُن أقول : اه .. آل اوا وأراها عل وجه صدیق ولو 
ية إ 


کان هذا صدیق منذ سلوات . هذه السنوات غیرته . بدلته . لته ملابس 
ری .. وقیل أن تغیر الأیام ملابسہ غیت ما فی دال املاہس حت پلیق با 
وتلق به . الان يدنجل وف يده ورقة . عنده مطالب , ویرید مئی أن أعاونه على 
إنجازها . وأفعل ذلك . وئ يوم انحر . وف يده ورقة وأعاونه وف وم ضقت 
به . ولكن لم أصرح بذلك . فهر صديق . أوكان صديق .. وكدت فى لظة 
أن أثور عليه . وضبطت نضسى . وتحعفظت على ألفاظى واعتقلت لسافى . ورج 
وسألت نفس ولکن ما عربه ٩‏ آی غلط ف سلوکه . انه رجل واضح صاحب 
مصلحة . فان كنت صدیقه حقا فلاذا لا اساعده . فھو لم يکن يطلب 
معاونتی ۔ یوم م یکن مناج البپا .. فإذا احتاج الیہا فكي لا أؤكد ها 


صداققی . 
انبا صورة العلاقات الانسانية القيقية الواقعية .. وحن . أا وغيرى م 
نضيق با لأنتا لا ثحب الصراحة .. وإنما حب أن نكذب على غيرنا وعلى 
أنفستا .. وسلوكه الجديد هو امتحان لصداقة قدية , , فاذا نحت فى الامعحان 
فهى الصداقة اة ! 
۹۱ 


لسو انتظروا ! 
قلسلا . . 


حدث فی أحد مستشفيات الاسكندرية ن هجم بض بعض الاس على شرفة جا 
اثتان من امرض . ولحطفوا واحدا منبا .. مات مم فى الطريق ولم يكن هو 
الر جل القصرد ! 

ققد استعجل بعض الورثة نباية قريب مم مريض وض هؤلاء الورثة أن 
اأريض بتارض وأنه لا يريد أن يسود الى القرية . أو أنه بريد أن يدد أمواله فى 
المستشن . وأشيع أنه يريد أن بتزوج احدى الممرضات . فقد لاحظوا أن واحدة 
بالدذأت تعطض عليه . وانہم مأ من مره يلهبوت اليه آلا وجدواً عنده هله 
الممرضة بالذات . ولا كن أن تكرن هذه العناية الواضحة فى ملاععها وشعرها 
وملابسها . وهذه الورود الكثيرة أوجه الله .. وانما لوجه هذا اأرجل . بل ليس 
لوجهه . وإ نما يبه . فلوس الت یریدون آن پستولو! علیما بعد وفاته قبل أن 
ییددها . ولکن صبرهم قد نفد . فعلى الرغم من أن الطبيب قد أكد مم أن 
حالته سيئة . اى أن ساعاته الالحرة قد دنت . فان هذه الساعات قل يعدت .. 
ویېدو أنپا لن تی ! 

فاستعجلواً هذه البأية . 

وبعثوا عة من اللصوص .. دلوا غرفته . وسرقوا المريض الأخر الناأم فى 
4۲ 


سر پر مواجه له . وبعد أيام لق القبض على اللصرص الذين أحطأوا فى ايار 
الأريض . والذى مات . واعترفوا يانم مکلفون بذاك ! 

والق القبض على الورثة اللصوص .. وبعد أيام من دحوم السجن توفي 
امريض الذى استسجلوا وفاته » فلو انتظروا عليه بعض الوقت لات ولكانت 
ھم کل أمواله . ولکنہم استحجلو! . 

ما هذا المريض فقد كتب ثروته اشحدودة لقريب عام بمرضه . فزاره مرة 
واحدة .. واشتری له بعض الرتقال وبعض الوی . وهذا آلزائر کان فی طريقه 
من الاسكتدرية الى اسوان . وقرر أن يزوره لأن هذا المريض قد أسدى إلى 
الرحوم وألده شحدمة متواضصعة .. 

وسافر الزاثر إلى أسوان ليجد برقية تطلب اليه ضرورة العودة » وعاد ليكون 
الوارث الوسيد لعشرة أفدنة ولالة يوت ! 


ك 


۳ 


شىء 
عسل الأرض 


من الناظر الألوفة أن تمد اناساً فى الشارع أو على الرصيف قد التفوا حول 
«شي » مغطى بورق الصيحف .. أو أن أحد الواقفين قد حلع عليه جا كتته . 
هذا ألشيم هر اسان سقط على الأرض بفعل سيارة أو بعل طوبة تحرج 
فوق دماغه أو بالوعة سقط فيا .. ومن الممكن أن يستمر هذا المشهد الصامت 
ساعة أو اک وباستمرار هذا الئظر بتأ کد معنی سخيف هو : أنه لا أحد بدرى 
ما الذى يفعله إذا أغمى على إلسان فى الشارع . من الذى يستدعيه .. ما هو 
الرقم الذى يطلبه » وأهم من ذلك أن أكثر الاس لا يعرفون الإسعافات الأولية 
آنا مثلا ! ., ما الذی تفعله لکی یعاود !نسان تنفسه ‏ ما الذی تفعله لکى 
بتوقف زيف الدم ؟ هل ترك هذا « الشی ١‏ فى مكانه . أو تتعاوث على -حمله الى 
جالب من الشارع . ما هو دورنا وما هو دور رجل الشرطة .. اذا كان رجل 
الشرطة موجودا فلابد أن لديه معلومات عن مثل هذه الاجراءات . أو من 
الضرورى أن يكون مزودا با . ولكن المشكلة هي عندما لا يكون هنال رجل 
شرطة ! 


ملو ماتا ”معا ناقسبة , وشمتنا جامد ة , واستساساتتا بأالخر تة ورجا كانت 
الخدمة الوحيدة الى يؤدما لا هذا «الشي* » الذى سقط أنه ينقذنا من حالة 
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اسرحان الت عندنا . فنجد فيه شینا ببلور تفکبړنا أو اتباهنا أو بسحب عيونا 
إل شئ على الأرض . دون أن نفعل اكثر من ذلك . وهذه هى المشكلة ! . 

ثل هذا الاسلوب نعامل سيارة الإسعاف عندماً تصرخ وراء السيارات 
وبيشا .. كلل والحد ينزعح من صوت سيارة الإأسعاف .. من الاندذار الطويل 
ومن اجراسها . وکل واحد پقول فى نفسه : المد لله .. أى المد على أن 
مکروها م يصبنا وباق بنا فى هذه السيارة . ولكن فى تفس الوقت لا نشعر بأن 
مکروها صاب احدا غیرنا ونه من الممکن أن یکون ينه وبين الوت -لحظات 
قصيرة .. وأن إنقاذه على أيديتا » إذا نحن أفسحنا الطريق أسيارة الإسعاف 
وإذا حول اتزعاجنا إل عمل إيجاني .. وإذا تصورنا ولو سليظة واحدة آنا فى 
سيارة الإسعاف وأننا مهددون فى حياتنا وإذا م نصل إلى الطبيب فى أسرع وقت 
ومن أقصر طريق . 

ادا أحسسنا بيذ كله أفسحتا الطريق لسيارة الاسعاف كى تتقدمنا جميعا . 
ولكن الذى يحدث وهو نوع من لذة تعذيب الالحرين .. أو نوع من اللامبالاة 
الرجرامية ‏ لانها تؤدى فى النباية إلى قل الرضى واسجرحى الذين تصرخ سيارة 
الإسعاف بالنيابة عنم .. 

يبدو أنا فى حاجة إلى كثير من العلومات الأولية .. لساهم فى مساعدة 
الناس وإنقاذهم .. وفى حاجة أكثر إلى أن نكون أكار إججابية وأميل إلى لخر 
العام ! . 
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... إلا قلسلا 


من الممكن أن تجد إنسانا قد أكل حمسة أرغفة م بترلك لقمة صغيرة ! فا 
معری ذلك ؟ حل معناه أن مده الى اتسعت لئمسة أرغفة وأشياء آخحری قد 
ضاقت عن هذه اللممة ؟ هل معناه أته أ كل اكثر ما جب وف ظة تنبه إلى أنه 
اکل الکثیر ۰ وأنه چب أن پتوفش عند هذا اسلید وکان املد الضروری هر هذه 
الأقعة ؟ هل معنتاه سو القدر ؟ 


أى أنه لم يعرف بالضبط مقدار ما يأ كل ومغدار ما يترك من الطعام . ما 
ممنی ان پشتری الاإنسان بعشرة جنیہات - ملا فا كهة م يناقش الباثم مناقشة 
حادة من أجل أن يقوم بتتريل قرش أو قرشين .. كيف ينفق هذا المبلغ الكبير ۾ 
م کیت حرص عل توفیر هذا ليلغ الصغير؟ م کیضف يدفم الاسان بقشيهاً 
جنا آو جتن ً ل يدفم فرشا واحداً لنادى السارانت ؟ 


انه سوء التقدير .. الذى يجعل الإنسان بفسد الأكلة الدسمة بأن يرفض شراء 
ما يعادل مليماً من املح . . وهل سوء تقدیر حاص ؟ اعتقد آنه سو تقپير عام . 
واتنا عا نفد آشھی الأطلعمة وأروعغ المشاريع واللنطط من أجل شراء ملم 
ملح ., مثلاا : شركة مصر للبترول تعطيك دفتر بونات لتدفعها عند شراء البترين 
أو الزيت أو التشحى .. وهي حدمة عظيمة لكل الستلكين . ولكن هذه 


۹٦ 


الدفاتر مسنوعة من ورقف هريل جدا . ورق بتمزق ف يدل وش يد العامل 
ف ول لقاء نكا إنبا نظرية ملم املح أبضا . وف كل شركة وهيدة ومؤسسة 
عدد من الناس يتمسكون ملم الاح آكثر من تمسكهم بافيئات الى يعملون 
با 1 

وقد نشرت إحدى الصحف أخحيرا أن أجهرة الكترولية جات مع بعلة 
تعليمية بريطائية إلى مصرء وقد نقلت على ظهور امير وف شوارع 
القاهرة ! .. ومعنى ذلك ألنا تحمسنا هذه البعثة التعليمية , وأئنا سعدنا بالا جهزة 
الالكترونية الى أتت با , وأننا تريد أن نتعلم أو أننا نعللب العلي من كل مكان , 
الى اسنا . وانتبت الوجبة الدمة ولايد أن يظهر الؤمثون بفلسفة «مليم 
املعم ١‏ وبدلا من أن بنقاوا هذه الأجهرة على إحدى السيارات الكثرة الراقغة 
أمام افيئات والوزارات نقلوها على عربة كارو .. على فهر حار ! 

وهله فضيبحة ألحلاقية وعلمية .. فضيحة سوه التقدير وسوء التصرف .. 
وا کتشاف جدید . فلم نكن لعرف أن هذه الأجهزة الالكرونية ذات مفعرول 
كيد إلى هذه الدرجة ., فقد كشفت هذه الأجهرة فى اللحظة الأول من 
وصوخا أن هنال أناسا عندهم قدرة غريبة على أن يؤكدوا أن الإنسان أصله 
قرد ,, وحیوانات اخری | 


۷ 


ایدید 
هو المهسم 


الدراسة فى الجامعة المصرية تقوى الذاكرة ولا تقوى الشال . فقد رأيث 
طالبا فى إسحدى اللامعات الألانية بيكى > وسألته قال إن لديه معلومات رجا 
أك من الى عند زملات الأان . ولكنه لا يستطيع أن يفعل ما يقعلونه 

بأید م . هم قادروت على ادارة الأجهزة واصلاحها والحاراع اع اشکال ری 
جديدة ها . 

ومن ریہ ہم ۔۔ ای الأان ۔ حملن بأیدیہم اکٹر. بل إن الطالب ف 
الدارس الثانوية يستطيع أن يقوم بتجارب فى المعسل لا يقوى علييا حريج 
الامعة المصرية - ف الكليات العملية بصفة شاصة ! 

وکانت شکوی هذا الطالب من نظم التعلي أو هع اليحت اسامية 
يندا , وهذا ارق عام سنا وبي الان . 

وھذا یذ کرنی بای زرت محف التاريخ الطیعی ف مدينة ميونخ ووجدت 
لافتة على الباب تقول : المرجو من السادة الزوار أن يجربوا كل شى بأتفسهم ! 

وف داحل الحف رأيت الطلبة من كل سن يديرون التلفونات والكاميرات 
والوتورات بأيد م لبروا وجريوا ليلمسوا العلي » وليضيفوا الى معلوماتبم اللظرية 
جماربب عملية , . فکل شي م ب لس وب مجر فد ومطلوب من هولاء اأصغار 


۹۸ 


بعد ذلك أن ييتكروا وأن خترعوا .. ومقياس براعة الطالب : ليس ما حفظه 
ولكن ما يتخيله من أشكال جديدة وأساليب مستحدلثة فى تطوير وإبداع 
الأجهرة العلمية . 


وقد تکررت شکوى طلبة الشات فى جحد أعداد لتم الى مها 
١‏ النشرة » والتى تصدر عن مكب البعثات فى بون . فقد أعلن أحد البموثين أن 
الطالب الألانی لا بؤدى امعحانا فى المسلومات المبخصصة فقط ٠‏ وانما مجحب أن 
یتقدم بمشروع جدید . . بوجهة نظر جديدة , پاحتراع جدید . فالطالب الألانى 
عرف من البداية أنه جب أن يدرس لكى يغير. لکی بای مدید » ولذازف 
فخياله مشغول طول الوقت بيذا التجاح العملى . آما الطالب الصرى فيجد 
تفسه عاجرا عن ملاحقة هذه العقلية اتلفة عنه . ولذلك بقترم أحد الطلبة الا 
يذهب الى الدراسات العليا فى الانيا إلا طلبة الماجستير ولیس یریو 
بشرط أن يكون اللباصل على الاجستير قد حقق شيا علميا جديدا . 

فالدراسة المصرية تشجع الطالب على أن يضح يديه فى جيوبه ويعصر 
هته .. ولكن الدراسة الالاية تشجع الطالب عل أن يعصر عقله يديه وبأ 
مجدید .. 

وشکاوى حؤلاء الطلبة أو وجهات نظرهم تصبح صراتحا فى اغواء . اذا ن 

تم المسلولون با ئ فى هذه النشرات من وجهات نظر سليمة ومعقولة .. 
وابد من عمل شئ . , وول بث شی ب عله هو : أثقاذ هذه النشرة بجا فربا من 
أصرات وآراء واجتادات » من الدفن ف سلال الهملات ! 


۹۹ 


أعمدة 
من الضوضاء 


أفسدتتا الياة فى الدن . ولذلك سارعت بأن أمضى يوما فى الريك , 
ذهہت . کل شیء فی مکانه سن ألوف السنين . ستظل النباتات نحضراء وئظل 
الشمس عقا بالفيتامينات وإلاء يقوم بدور الأسائسير تقل حيرات التربة من 
الحذور إلى الأوراق , وتظل الآفات الزراعية تأكل الزراعة وتريد أن تأكل 
الفلاح . وق الدفاع عن اللقس يستميت القلااح والتاجر والسسار وإلدودة 
وألعمللات الصسعة . 

ولكن السماء صاغية , زرقاء ما ذل الثرت الذي قرا عنه ولا لرأه من شت 
السحب الى تطلقها مثات ألألوف من الموتورات الصاحبة فى القاهرة , واشديء 
منعش | 

وإلناس بالعشرأس ,. عددهم فلل . متہاعدون , بتجرکون بلا صوت أو 
کین فييك ,, ولذلك انکفاً ليه . , 

وعضت ساعات لا اعرف كيف .. 

وسجاء أ صدةاء متقمول وتنافشنا ق اانا واسحسسٹ 3 برددول صدا ء 
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المدينة الى كرهت صوتها وصذاها . وأحسست أنه لا مقر من أن أعاود اة 
فى المدينة وأنا ف قلب الريف .. وأن الرأديو والصحف تلاحق الجميع فى كل 
مكان .. وأنه لاأمل ف إن يكون إلإنسان بعيدا عن ألدينة.. 

وبصراحة تعبت من الساعات إلى أقتا فى إلريف . فأنا مثل عار اعتاد 
هياج البحر واهتزاز السفينة . وفوجئ بأنه ألقى على الشاطى » فلا موج ولا رياح 
ولا اهتزاز ولا دوار كر 

أو مل طيار أرغم على ابوط الاضطأرى . فوقف عل الأرض دون أن 
نملا آذنيه اأصوات اخحرکات ودون أن پری سحابا او یبط لل مطب هوائی ! 

أ وکانی قرموط “مك عاش ق عر من إلاء إلذى يخلى نون .. وفجأة جف 
ماء البحر وانحخفضت درجة حرإرثه وإنسابت مياهه صافية ناعمة حريرية .. 


وا نز تسا ., 


لقد إعتدت إن إتساند بأذفی على الأصوات » ویانی عل الغاز إلحزرق 
وأتوكاً بعينی على جدران البيوت والسيارات والتعثر فى اناس .. ولكن فجأة 
أعلنت حالة الطوارئ . وهدا وسکن وإختی کل شىء .. فاحشست أنى 
مطرود من اللماة النونة إلى إحدى الصحات إلعقلية أ 

فقد تذ کرت عبارات بليخة قاطا المرحوم كامل الشأوى , قول إزنه ذهب 
إلى إحدى المقاهى الصابة ولم يكد يدخل من الباب حى تطلع إليه أ-جميع . 
وهداآت الأصوات وحفت أن تفع المارة ‏ كأنبا أقيمت عل أعمدة ن 
الضوضاء ! 


حدث کٹیسرا 


فجأة اکتشفت أن الكلام الى أقوله ایخ . . واله كان من الأفضل أن 
أسكت ميد ساعة عل الأقل . واكتشفت أيضا أن الأصدقاء ادد اللين 
أتعدث إلهم عل درجة عالية من الصبر والكرم . فقد كان الوضوع اللى 
نتحدث فيه عن تربية الطفل » وضرورة ذلك ۽ ون عوب الناقاث بين 
الأب والأم عل ممع من الأطفال » وأن هذه التاقات إذا كانت تؤدى إلى . 
مرق ملابس الآباء فانبا زق نفوس الأعطفال وتشتت عواطفهم . وائتقات بعد 
ذلك عل اثر سعال شدید من أحد الموجودين إلى الكلام عن مضار التدخحين » 
واله لیس صحسا أن الد يلسن مرق السجابر » وأ ری صدره و بلس 
مره لفسا فسا , 

ولا لاحت ن واجدا من الأصدتاء تیل وضح لھ عل شل و م أفهم هله" 
احركة بوضوح . ول أتصور أنه يريد أن ينام ولم أعرف أن سبب النوم أن 
الليديث ممل . أو أنه صرح . لدرجة تجعل اللوم هو أنسب عمل يقوم به . 
وجاء الكلام عن النوم طبعا » وعن عيوب اللوم المنقطع أو القصير للركز , 

وجاءت ظة الاستكشاف أى اللحظة الى تضاء فيا الغرفة أو يتضسح فيبا 
الموقف كله » فإذا الجميع ليس هم أولاد » وإذا هم لا يداحلون وإذا هم 


¥ 


يعانون من الأرق . ومعنی ذلك انی کت ادت لن لا عبون أن يسمعوا سرف 
راحدا ا قك وإذا ی أكتشت أن ضحكاتي م تكن لسمادتم > ونما هی 
فرصة يفتحون فبا أفوأههم : ويتخاءبون ويضحكون فى وقت واحد ! 

وتذ كرت استاذنا العظع أرسطو »> أعظم فلاسفة الاغريق ٠‏ فقد كان 
يقول أن عدد أسنان الرأة أقل من عدد أسنان انر جل . . ترج آرسطو مرتین . 
ولم يفكر مرة واحدة فى أن يفتح فم واحدة ميا ويحصى أسنانها وكان أرسطو 
يمول أضا إن الطفل يولد فى -صحة جيدة اذا سحملته أمه عندما تكون الرياح 
شمالية غربية على الساحل ء ولم يلاسحط أرسطو إن كانت زوجتاه تفتيمان ألنافدة 
تتأ كدا من جاه الرياح قبل ان تذهبا الى الفراش | 

ان الفيلسوف الحظم کان يقول ولکنہ م یفک ر کٹیرا فی ان بفتح ع عینیه عل 
أصخر الاشياء . وپدو والله عل أن الإنساب عندما يفتح زه بطق عینه 
واذليه . جسن حظه .. وسوء حظ التأس !| 


ك 


هذا الشاب المدفون 


مأذا جچری لشاب العام ؟ 

وما اذى يريدون أن يصنعوه بشباب العام ؟ إن هناك أناسا فى غاية الذكاء 
والسفالة أيضا , فهم قد عرفو قلق الشبان . وأدركوا ذلك بوضوح . وراحوا 
بتأملون الموقف , وخحسبوك , ووجدوا أنه من الممكن إستغللال الموقف بسرعة . 
لیکونوا اأصحاب ملابين بسرعة أيضا . وتکولت شرکات لبيع ا لحب . إنعاش 
الشباب .. وتنبيه الأعصاب النائمة , وجعل إملياة أكثر ا-حتالا .. وترع الشوك 
من الورد , وتزوير شهادات اليلاد وتحريل الفنبلة الزمنية الى نعيش فيا ف 
قنبلة لا تنفجر .. أو إلى قنبلة تنشجر بالموسي .. 

فى الدا رة سوف يتام مهرجان دولى للجنس .. أو لحب بصورة حبة .. 
حب على الطبيعة . رى فيه الشبان كل ما يعلمون أو بعلمون أن بعلموا . وسو 
يقوم باستعراض ا لحب وإلحنس ٠‏ بطرق غتلفة > شبان أكثر شجاعة . أو 
شتارغول , , 

وعلى حدود الدا مرل توجد مدينة ألانية تصدر منتجات الب والهال . 
وتتول هذه المنتجات سيدة ف اسفسين من عمرها وامها : بباته أو هسه . 
كانت بائعة متجولة ی شباا . ولكن عندما بلغت الأر بعين أحست أن ا-لياة 
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تصق حساا معها .. ولذللك قررت أن تفتيح ها حسابا جديدا .. ولخيرها 
أيضا . والتف حوها عدد من إلأطباء والتجار ووضعوا أيديهم على مرض 
العصر : الفوف ,. اقرف من المستقبل . الخوف من المرض ومن الوت . ومن 
الشيخوخة , وا قوف أن محدث ما يقطع القيلة .. ويفسخ الخحضن .. وألا يكون 
ملفلا ؟ 
وقد أصدرت السيدة أوهسه كتابا صخي امه وإلياة لحب وإا س اللياة ؛ 
ولیس هذا العنوإان مسروقا من قصيدة شوق الى غناها محمد عبد الوهاب منذ 
أربسين عاما وال مطلعها : 
ألا ألطوئيو وأنطونيو أا 
ما لقلبينا عن الب غي 
وزنما هى حقيقة قدية عرفها الشعراء من أيام امرئ إلقيس حى أمير 
الشعراء .. وى هذا الكتاب تقول تاجرة اس وفاجرة الحب أيضا : حن 
عيش فى عصر الشيوخ . هلا صحيح . ولذلك يب أن نترك هم دياحم : 
السياسية والاققصادية وارب , أما ن فلم پبق لیا زلا السب ۸ . 
آه .. هلا هو العنى الشرير ؛ أن يترك الشاب بلاده وقضاياه وأن يدفن 
سه تحت غطاء فی حضن فی عطر ى عرق .. تی الوت ! . 


ی کسلام 
ولکسن بفلوس 


جرد أن يتصور الناس أنك سائح أجنى » فإلم ينظرون إليك على أثلك 
اسان عبیط . وانتٹ لا تعر ما یعرفون خحصوصا اذا کان بتحدثون البلف عن 
بلادهم . 

فعندما ذحبت إلى مدينة دارون فى استراليا » أشاروا إلى صخرة عالية وقالو! 
فى : هنا جلس الكتشف الانجاررى كوك ميل ۲٠١‏ سنة ! 

وعندما ذهبت الى كوا أشاروا الى كوم تراب على الشاطي وقاوا هل تعرف 
هذه الشجرة الصغيرة انبا من نسل الشجرة الى جلس تمتها کو پوس عندما هبط 
الى كوبا لأول مرة منذ £۸١‏ سنة ! 

وعندها ذهبت الى جريرة سيلان أحذونى إلى أحد الجبال . وقالوا : أنظر 
إلى هذه البحيرة , الا تلاسط أنبا على شكل قدم فى رجل كبرة ! 

ولم ألاحظ ذلك . ولكنى قلت : تام . 

قالوا : هنا تزل أبونا آدم عليه السلام من اليئة . وعندما لمست قدمه 
الأرض ٤‏ غاصت تحت قدميه . وبعملية حسابية بسيطة يكون حجم أبينا مثات 
أضعاف برج القاهرة مادامت القدم الوإحدة طوفا ٠٠١‏ مثر! .. 
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وعندما ذهبت أل مديلة تبنجن ف الانيا قالوا ننا : هنا كان يعيش 
القراسوف العظے هيجل ! 

والعام احتضل أخيرا رور ٠٠١‏ سئة عل ميلاده » لقد ولد فى نفس السنة 
ای ولد فیا الوسيقار بيتهوفن . 

ونظرا إلى الغرفة لقد كانت صخبرة ضيقة وها ثافدة تطل على نهر صخر أمام 
حديقة مها ؟ -حديقة التأوهات . 

وقالوا لنا : بسب هذا الضصيق كانت نظرته وأسعة . وسيب هله ألقضبأن 
اأديدية الموجودة فى النافدة كان تفكرره منطقيا جعل التاريخ كله يمى على 
قواعد مثلل قضبات السكلك الديدية ! 

مع أن الفيلسوف ل يقم فى حذه الغرفة سوى سئة .. ولا يكن أن يكون 
الضيق والقضبان ها سبب هذه العبقرية ! . 

وعندما ذهيت إل مديئة جنوة فى ايطاليا » جاست على سفح أحد التلال 
الطلة على مقيرة الدينة . والقبرة فة غبية ؛ فكل القبور ماثيل منحوتة من 
الرحام ‏ هذا هو شرط الدفن فى هذه للقبة . قالوا لى : انظر وراعك ! 

تظرت ورای » قالوا لى : اقرا العبارة المكتوبة على الجدار .. قرات إنها 
عبارة للشاعر الايطالى دالى .. قالوا : اه كب هذه العبارة فى هذا اكان . 

وکان لاہد أن هز رأسى وأقول : أنا عبيط اذا صدقت شيا من ذلك .. 
و جميعا بلهاء .. اذالم نفعل فى بلادتا ما هو أعجب من ذلك .. فحن 
تیش فی بلاد السجائب ! 
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لا 
ذل المهدود أ 


اسا ایی إنساث ونت سمح مله مش هنا الرد : أبدا ,. علدا أصل إلى 
البيت أتناول غذالى ٠‏ وأرمى نفسيى على السرير ٠‏ وأقوم بعد ذلاث , ولا أدرى 
اذا احس إن جسمی کله مكسر., وآخذ إلشاى » وأنظر من إلنافذة . شم 
بعض إهُوأء .. وأستمح زى الراديو أو التايفزيون وبسرعة جدا ىء منتصف 
اليل ء وألام ہی اتسيا ,, 

واذا لاحظ هر أثلك اندهشت ذا إلذى عمله » غإنه بقول للك : وأحانا" 
أذهب لزيارة بعض الأقارب . أو أفاجاً جم , ومرة أو مرتين فى الشهر أذهب 
إلى السا .. 

وإاذا کان عنده أولاد يقول لك : والآن موس الامتسانات وات لعرف 
تلاامدة جن الأيام 1 

ونشتقل الناقشة إلى عيوب الراديو والتليفزيوت والأغلام والدروس 
اخصوصية » والقارنة بين أيام زمان وهذه الأبام » وكيف كان كل أب متقدما 
وأئه كان الأول باستمرإر ون أولاد هذه الأيام ترتييم الأحيرة دايا 1 ! 

ومن الطبيعى أنه محدثك عن أمراضه .. وعن الدواء والعلاج وإالدكاترة وأا 
الأدوية مخشوشة ,, وان الصيدليات تسرف «البرة» من زجاجات وعلب 
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الأدوية وى استطاعتك أن تحرب ذلك بسك فشجد أن الرجاجات كلها 
ناقصة ,, اغا + هذه قصة أحرى ! 

ومها تنوعت الوضوعات وتشعیت فأنت أمام وإاحد لا ختلف عنك کثیا ف 
أن العمل يبد حيلك . الذهاب والواصلات واللطعة فى الانتظار وف 
الوقوف > والذهاب إلى العمل » وا لوس بلا عمل . أو العمل الذى تقوم به 
وحدلك » وغيرك لا يؤدى أى عمل ولا محافاة لن يعمل , والكافأة كلها لن 
يعمل أراجوزاً لرئيسه فى أى عمل . والكتمة وابتلاع هذه الأوضاع الفاسدة ف 
کل کان , کلھا ار ودعان تتہس فی نفسلف وعقلك وقلہلك , ویضاف لیا 
موم أخرى ف البيت ٤‏ وف الطریق إل ابیت : وموم بعدد الذین ف يتك 
وف الوت إشاورة . 

مصيبة کری ف هذا العصر : أن الإنسان يرهق نفسه ف العمل من أجل 
الضصروريات .. وبعد ذلك لا ثتيقى عنده قدرة على أ شىء خر | 

رما كانت القدرة الوحيدة الباقية هى اليأس من نقسه .. ومن الاس ! 


و 


۹ 


وأنت مسار 
اانا ! 

حضصرت انسیا e‏ سبأرة . وکان البائ والشری والسمسار موجودین معطا . 
وهو موق فرید . وى مثل هذه امواقف من التادر أن يتكلم السمسار . لأنه قد 
کد للبائع والمشتری آن كلا منپا قد ضاف على الاحر, ومن الو کد ُن 
السسار هو الذي ضطث عن الان . 

ولکن السسار هو الذى تکل ؛ وهذا غریب جدا. 

قال للمشرى : احمد ربا يا سعادة اليه أن السيارة فى حالة جيدة جدا . 
الوتور ۷١‏ فى للائة والكاوتش ۸٠١‏ فى الاتة السيارة لقطة . 

وتضایق ابع فقال ا ی اذاکات هذه هی حال السار فون القن 

وا رد عليه السار : يا سمادة اليه .. احمد ريا .. السيارة بتكم .. 
والکاوتش ملجوس مسد چ ناعم مس والشا کاب ىشمته : والفتيس لبد ن 
تمنییره ! 

وانزعج المشرى وعو يقول : الله .. ايه الحكاية أت تضمطك علينا اذن .. 
ا مق اكلام لای : تقوله الآن والذى قلته قبل -اىظات . لا آفھم أن یکون 
الموتور فى حالة جيدة وأن يكح فى نفس القت ! 
۵إ 


قال السمسار : ياه .. هى الكحة دی اها أن الانسان سيموت فأنا 
کاللیصان وطول اليل والنهار كح من أعاقى . وإذا كت قد وصفت السيارة 
اپا تكح فلاننی آنا شخصيا فى حالة ماثلة . وأا كير منكم ف السن ومع 
ذلك فى صحة أحسن ! وأحب أقرل لك يا سعادة البيه إن صاحب السيارة لا 
پرکہا الا مسافات قصيرة جدا من الكت إلى البیت وبالعکس 3 آنه پسبافر 
معظم شهور السلة إلى النارج ويرك السيارة فى البيت . ويس عنده أولاد . انه 
هو وزوجته فقط .. 

وهنا نيش باص أالسبارة شول : آنت ضحکت ل . . تت خمدعتنی 
ji‏ اش الى قرخبته ضشیل سحلا , 

أما الذى اشترى السيارة فقد قرر أن يعدل عن شراء السيارة وطالب 
رشاو سه . ولكن السمسار تدحل يؤكد للجميع أن البيع قد تم . وانہم قل وقعوا 

عفد ابيع . وانه لیس له شأن . وان الا كم قد نحلقت ثل هذه النازعات ! 

لا أعنتقد أن السمأسرة فقط هم وحدهم الذين يفعلون ذلك .. كر 
الئاس .. فكلنا سماسرة فى الوقت الناسب ! 
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بلا وعى 
کل ما نعمله 


نظرية جديدة : معظم الناس يشون فى الشوارع وهم نيام .. أو كأنبم 
نیام ¦ 

فلا : ذا وقف شاب ف الشہاك ورأى فتاة تعير الشارع . من الممكن أن 
يكل هنا الادث البسيط على السو الات : الفتاة اميلة الرشيقة تحبر 
الشارع . اهواء يرفع لوا قليلاا ويضخطه حوها , ساقاها جمياتال .. لحصرما 
نوق . صدرها بارز . إحدى السيارات توقعها على الأرض . ولا تقتلها . 
الشاب ينزل بسرعة يش طريقه بين آلناس.التاس يفسحون له الطريق. هو 
ينحلى عليما , بحملها تفتح الفتاة عبنيا . برى الامتنان اللامع فيضمها أك 
حملها إل البیت لأنه أقرب من أى مستشنى . يتصرف الناس . تفيق الفتاة من 
صدمتها . وہسرعة یولد الحب لی قلبین فی جسمین .. ویتم الزواج عندما یدق 
باب غرفته , ويفيق الشاب من الحل .. إله حار يقظة | , 

وحدٹ شی ء ار : الشاب بنظر من التافذة , مرهق . فحن ف أيام 
الامتحانات.يتخيل نفسه قد عبر الشارع . الأتوبيس قد داسه,مات, وإنازة 
ف الشارع. يرف غطاء النعش ری من هم اصدقاؤه الذین ساروا ی جتازته. 
انه حريص على أن يعرف الصديق والعدو . وعلل أن یری مدی حزن أيه 
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عليه ,. فهو بعتقد أن أباء حب ااه الأ كير أك مته , وأن أمه تب أنه أك 
مئه .. ويفيق على صوت فرملة صارخة فى الشارع ! 

ان هذا الشاب يشكو من العلوم الصعبة ‏ ومن ضيق الوقت وحرأرة اجو , 
والضوضاء الى تحدثا أجهزة وآلات العال أثناء حفر نفق الكوبرى الجديد . 
وھی لا تعمل بہذا النشاط الا فی لیالی الامتحان ۔۔ منتہی الوعی متاعب 
ومشاعر الناس ! 

ولیس الاانسان ف ۔حاجة إلى ان قف ف الشبالد جم واا عدعث أن بمٹی 
الإنسان وعو حلم . ولس وعو جام . . ائنا مأحوذون من أنفسنا .. مسحوبون 

من أوهامنا وأوفاً ورغباتتا . اول ان لعققها . حاولة التحقيق مجسلنا فح 
عیونئا ولا نری فکاننا نیام وكأن الدنيا كلها سرير .. وكأننا لام بالطول . ولسنا 
سعداء واا لدرجة ان الابواب والقرامل هی الت تعيدنا الى اليا .. وانما 
محدث كثيرا أن توقظنا فرامل -حقيقية وأن تنفتعح فق رؤوسنا الأبواب والثواف .. 
ران تقل من الشارع إلى سر بر حقيق ف أحد الستشفيات لأنا يام . ولات 
شی وجلس وروح ونج ونتحدث ون نیام . . لأن اليا نوم متقعطم ما 
الوت فهر اللوم العمیقی ‏ كلا كذإث أ 


Si 


فلیسل جسدا 
کسل ما نعرفه 


عجيب جد أمر عخلوقات الله من الطيور والأسماك وغيرها هناك بعض 
الطيور لسب لا نعرفه تنتحر .. فنى أمريكا اللاتينية نوع من الأشجار ها بذور , 
هذه البذور اذا حلت مسدة عصفور فإن بذورهاً تتحول إلى مأدة مشتعلة 
ووت الحصفور . وهذا العصفور لكى يرت بسرعة فإنه يبتلع مادة تاعد على 
الالحتراق ,. وهذا الانتحار العام ي مرة واحدة كل سنة ! 

وف السويد يتجمم مثات الألوف من الفثران كل ستة وتلق بنفسها فى 
الاء .. ولا يوجد أى سيب علمى معروف لظاهرة هذا الاتتحار اللباعي وهذه 
الفثران بلك الرروعات وهی ف طريقها إلى الوت ! 

وناك نوع من الأسماك ناعم اللمس كأئه «باوظة » يداحل جسم اماك 
آحری عن طریقی القم . ول بکاد ,پستقر فی داحلھا حی بتحرل ا وحش 
مفترس يش جسم هله الفريسة من الداحل . يتص دمها ويمضغ مها 
ویرکھا جوفاء عاما .. قرا غاا | 

من حيرات مر عبر البحر الأبيض المتوسط مارة جيل طارق . م إلى 
متتصف انحيط الأطلسى وتلق مع عابي رى من أوروبا وأمريكا وف هذه 
النطقة كار التعابين .. وبعد ذلك تعود كل فثة أل لياه الى جاعت ما .. 
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دون أن تخطئ الطريق .. ودون أن يعرف العلم الحديث كيف عرفت طريقها 
ذهاباً وإياباً ! 

هناك صداقة غريية بين يعض الأمماز وبعض الطیرر .. فهنا طيور تف 
الماك عل سح لاء , وتلتسي حرطا الماك وتتکاثر ف وقب معي عن 
السنة .. وتلق هذه الطيور المكافأة التى تتتظرها بأن تظهر جثث بعض الأمما 
الى ماتت بعد عمليات تلقيح البيض .. وتاتقطها الطيور أجراً باحظاً على ما 
ا4ش ن رقص وشناء إ 

ومثل هذه الأسماك المتوحشة كير من رغبات اسان .. التى تستولى عليه 
من الداحل فشتقضى عليه أيضا : حقده .. طمعه .. انتقامه .. إن الإنسان 
حوض اساك متوحشة تفترسه من الداحل » فيفترس هو أيضا غيره من 
الاس .. انه پنتقم لا بحدٹ فى داخله 1 . 

هناك ثعابين البحر.. انبا رج .. 

وغير ذلك مما يعلمه الله : وجهله الانسان .. وجهله أكثر الناس علا | 


ف 


عندك حسل 
اسه لشو ازع 


هذه بلاد الراب والضوضاء .. ما الضوضاء فيمكن الحكم فیا .. ف 
القاهرة شوارع تستیخدم فيا أجهزة اتبيه . وکن اسکات هذه الأصرات بوما 
أو يومين .. ومن اللؤكد اننا سو نضطر قريبا الى منع استبخدام أجهزة التنبيه 
کا مدت ف کل عواصے العالم , 

أما التراب فهو مشكلة . فلا حيلة لتا فى وجود الصحراء وف أن الرياج تهب 
قريبة من الأرض ف بعض فصول السنة وق ان جیل اتلم ما یڑا عاری ن 
بتحول ارك ة أحرى ف تراب ٤‏ شن اشبة الشمسں اله ف اطا اناس الذين 
مجاسون فوق الأسطح أن يفوا عندما بنظرون الى هياتون وشيراتون ‏ فيهب 
التراب على بقية أحياء القاهرة . وعللى المدى الطويل سيختى هذا الطين الذى 
بعيش فيه الئاس : 

ولكن ستظل الشوارع ف القاهرة . وف الجيزة أقذر . ولايد أن نبحث عن 
حل . وكل الحلول ممكئة . وكل النتائج مضمونة إلى حد كبير.. 

ومن أيام أصدرت حكومة اليونان قرار يرغم طلبة المدارس على تنظيف 
الشوارع .. نوخ من التعبئة الصحية , ونوع من القاء المسثولية على الاطفال 


۹ 


ا وع س ارام الاباء ع 2 اذاي القاذوراتث ف الشوارع ٠‏ 

بابتائہم . وق احتجح بحس ال راء نوفا عل باتہم من اتلوب او ا 
ولکن التلاس ازصغار لوا ركسو الشوارم ٠‏ ٍ 

ويڪ أن نلف نظرة عى شارع سايان باشا وشارع واحد فى القأهرة .. 
عرف ما اذى تصنعه هذه الألوف س الشبان . . لا شی پصنعونه غبر الذ هاب 
والایاب والتراحم واللطية 4 ئی اواب ومعا کسة السید ات انا طاقات 
مبددة ضأئعة , لا اسل تو تشخنها أو الاستفادة ما لا فی الدينة ولا ف 
اريف .. ولا حي فى الأحياء التی پسکنونیا لا فی السلم ولا فی ارب .. لا فى 
عي الأمية ف الربشف. ولا ف نظافة الدينة . 

ان الكتاب الذى ألفه + بيرم التولسى » من أربعين عاأما عن «السيد ومرانه 
ى باريس » وكيف أا كانت تلقى الزبالة أمام عة الباب وكيف تنفض 
السجاجيد من الشبابيك فوق رؤوس الارة هذا الكتاب لا يزال جديدا ! 

فالنظافة من الابمان .. الإمان بأحية الصحة واللهال والسياحة والوطن ! 


و 


أخحطاء صفيسرة 


أنت انساف مهملل بعض الوقت أوكل الوقت . وكا أن الدقة ظاهرة إنسانية 
عامة ٠‏ فالاهمال عام ومنذ أقدم العصور وسقوط البيوت ولحتراق الطائرات 
وفشل سفن القضاء ۔ کلھا توکد أن شخصا ما فی خظة ما قد ابل فی شی 
وكانت التيجة الى نعرفها أ 

هذه اللحوظة آمن با کاتب آمریکی طریف امه د . لورانس بتر قأصدر 
تابا مفیدا ساشرا امه د نظرية بتر أو لاذا تخبط کل شی فى هله الدنا ؟ ٠‏ . 

وهو يشملل سحوادث عالية مشهورة للإال . مم ينصح القارئ كيف ينجو 
من إهاله ومن إهال الأشرين لكى ينجح هو على الاقل , وقد استجاب 
لدعوته هذه کر من تشرة ملاپین قارئ ‏ آی عشرة ملایین اشتری کل واسحد 
نسيخة من هذا الكتاب ! 

فی سنة ۱۹۸۲ شکا الفكر الالجلیرى ماكو من فاد الأسطول 
البريطان . وقال : انه نموذج للفساد والفوضى والاستخفاف . والجهل فلا 
ضبط ولا ربط . ولا قيادة . ورجال البحرية البريطانية نموذج للاستتار ولا 
ری کین بصف الانجایز آنفسهم بانہم سادة اليحار | 

وف سنة ۱۸٠١‏ تبلل أن يسافر ولنجتون الذى هزم تابليون فى البرتخال 


A 


استعرض ضباطه م قال : آه لو عرف الرتغاليون أى نوع من الرجال هؤلاء 
الذين اعتمد عليهم أطاروا من السعادة .. اهم حثالة الرجال وزبالة الجيوش ! 

وف الرب الأهلية الأمريكية أعان ارال ريتشارد تايلور قبل حرب 
#السبحة أيام » أن جنوده لا بعرفون من ادن الأمريكية أكثر مما يعرفونه من 
أوساط افريقيا .. جهلاء ولدوا ف هذه البلاد وزرعوا فى أرضها وكأنہم أشجار 
لا ترى الا الشمس والسحاب ولا تعرف ابعد من ظلها عل الارض ¦ 

وف اسرب العالية الثانية كتشف العلماء الالمجليز فی سنة ۱۹5١‏ أن القنابل 
التى يستخدمونبا أقل فاعلية من قنابل الأمان . م عرفو! السيب : ان القثابل 
الانجليرية كانت فى حاجة إلى مزيد من مركبات مسحوق الألونيوم فقط . ورغم 
اكتشافهم لمذه الحقيقة البسيطة الرحيصة الفن فإنهم لم يطبقوها إلا سنة 
SEH‏ 

وعشرات من الألوف من الأمثلة على هذا الإمال » وهذا القصور والعجز 
عند کل الناس ف کل التاریخ .. ولکن لاد من عااج هذا الرض . لابد من 
حل ذه العقدة , 

أحد هذه العلاجات : أن تسمل عندما تكون لا رغبة ويقظة وشهية أما 
الذى يعمل وهو تعبان فهو أقرب الناس الى اطا وسوء التقدير .. وهو واسحد 
من اللايين الذين تسببو! وسو يسببون فى كلل كوآارت البشرية. 

ولکن كيف ! 
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أذنى التببست 
وأشيساء أخسرى 


بعد ما حدٹ لى ف الأيام الأحيرة من متاعب فى أذ وحلق ورای . 
فان اعنذر این انود الذین كنت راهم ف بلادهم وأضحت وراء منديل 
رج من جيى بسرعة . فقد رأيت الكثررين فى لهند يضعون شيئا يشبه الكامة 
عل أنوفهم . ركنت أسأل . ویقولون إئبم جاعة من الؤمنين لا بريدون أن 
يقتلوا الجراٹے باھواء الذی جرج من آنوفھم وکان آحرون قولوت : إنہم بريدون 
ان محتفظو! اون بدرجة حرارة واحدة فلا يصابوا بزكام أو التاب .. وكان 
الحرون بقولون : بل إن هذه الكامة عبارة عن مصفاة للتراب حي لا يدنجل 
الأنف ! 

ولكن اليظر كان يبعت على الضحك ! 

وف اليابان من المألوف جدا أن تيد الاق قد لف كيامة حول ألفه . حتى 
لا بتنفس فى وجه الربون .. وأذا عرفت ام ف اليابان يفطرون بالسمك كا 
نفطر الفول بالبصل ف مصر عرفت أن هذا العمل الذى يقوم به الاق 
لیا بای اسای إلى بعد الود . وھذا ما لا یعرفہ املاق المصری ۔ واذا كنت 
فی شلك ف ذلك فأرجو أن تعلق ذقنك فى صالون مؤسسة أخبار اليوم ! 


وف اليابان لا يضعون الكامة على الأنض فقط وإنا على الم أيضا وبذئك 


۶ 


تنم بېدوء تام س فلاا تشم ولا تسمع . وتدفم من هذا ادوه طبعا , اما الثن فهر 
سء الفهم الذى بحدث بيئك وبين الحلاق الذى لا يتنفس ولا يفتح فه . 
فتطلب مته أن فف » شعرك فإذا به يلمع جلد راسك .. واا اعتقد نيا 
غلطة أهون بكثر جدا من راشة السمك الي والبصل الأحضر ف الصبام ! 

وف الأسبوع الاضى وجدت أنه من الضرورى أن أكون هنديا يابائيا ليلا 
ونبارا . وأن أحمى أن من امواء الدى يلهب حلفي . وينتقل الالتباب من 
الى إلى الأذن الوسطى .. أو الأذن الداخلية ا التبیٹ الأذن الکسرت 
رقبتی ۔۔ لیس هذا تعبا شعبیا وإ نما هو تعبیر علمی دقيق جدا .. فالتاب الأذن 
الوسطى بدي الى استلال الرس والجسي کله .. ويصبح الوضح لاسب 
لاح ساك هو وضع الحکوم یاه بالا عدام شنقا قبل صدور اکم بدقالی م 
فارق واحد . هو أن اكوم عليه بالإعدام يتوهم الافراج عله . ولا ټی 
عادة . اما أنا فلا أتوقع حكم اللإعدام وإنما أظل كذللك أنتظر دون أمل فى 
اأرالحة ؟ . 

والأمل لوجيف هو ان اضح ET‏ ع ئی . والقطن ق آذ استمم 
إلى نصائح الاطباء منتى الدقة . 


۹ 


دة ! 


أمام كلمة نوع ١‏ تشعر عادة بالاستخفاف - وهی عاأدة مصرية .. وسپسا 
آنا لا نأعدذ الأمور بصورة جادة . وانما اول أن تدور وها شا عن قفشة أو 
نكتة . وسذه النكنة عبارة عن لغ أو قنبلة زمنية ننسف بها كلمة منوع . ولكن 
بعد ذلك نعتاد على احترام الممنوع , ولكن داآنما «بعد ذلك ١‏ . 

فعندما أصدر السيد عحافظ القاهرة قرار بتع التددحين فى دور السينا . كان 
هلا القرار نكتة . وتضايق منه الاس . حتى الذين لا يدخنون ضاقوا به . مع أن 
هلا القرار من أجل ان يشم الذين لا يدنحنون هواء لظفا . وان العدخحين 
« تروة » . وأن اعسحاب التروآات جس أن ترمو غررهم من الدين لا تروات 
همم .. والتدحين منوع فى كلل المسارح ودور السيما فى العام كله , وف القطارات 
والترامو يات فى العام كله توجد عربات حاصة للمدحين وملوع التدخين ف 
الأتوبيسات معا باتا ف العام کله يبا , والتدنسن ق الصاعد ملوع أيضا , 
المؤسسة الوحيدة الق تحنم التدخحين فى الصاعد هى جريدة الأهرام س حق 
الآن ! , 


م عاد ادن ايرا ای کی المسارح راللاھی ودور السا .. وکا بول 
المثل : جم ابوك ند و ألحولك ۾ وألشل اشر عادتلك وألا اشتربتا .. لا 
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والنى عامفى .. والمئل الثالك : وكأنتا يا بدر لارحنا ولا جينا 1 والثل الرابع : 
بتاك ما انتميت والطبع فيلك غالب .. ودیل الکلب ما پتعدل لو علقت فيه 
قاب ! 

وقبل أن أصل بالأمثال الى ذكر حيوانات أخرى أقول ان منم التدخحين قد 
سعد الكثررين .. وعودة التدحين قد ضايق الكثيرين .. 

فالتدنعين ضار هذه سفيقة علمية .. والدعنون يمون ذلك . 

اذن فهم قد قرروا الانتحار ويريدون منا أن نشهد على ذلك . 

ون الذين لا ندحن نريد أن ميم من أنفسهم ولو بعض الوقت . 

لعلا تفلح فى أن يعدلوا عن هذا القرار كل الوقت .. 

ون رص أيضا على أن نصحح بعض العلومات العامة للمدخحنين . 

فليست دور السيها والمسارح هى « برج القاهرة ۽ ذلك الكان الشاهق الذى 
احتاره المنتحرون ليعلنوا رأييم فى هذه الياة ! . 


وليس من الصعب أن تظهر كلمة «منوع » بنفس السرعة الى الحتفت 
با .. ولن پستخف ہا أحد ., لاتا قد استمتعنا جميعا بصفاء المسارح 
والسيات من سحب الدخان اللبدة بعض الوقت مع الأسف ! . 


his 


مالا تفعاسه 
الكلاب ! 


فجأة اکتشفت ان فى بيتنا قطاً سيامياً ليس هذا هو الهم . ولكن الهم أن 
هذا القط قد قرر دون عل منا أن يميش حياة حاصة . هذه الحياة هى رواسب 
الوب الستين . فقد عاش اجدآده ف هدو تام . عاشوا مدلا . ومنعمن 
أيضا . وتوارثوا أسلوبا فى الحياة لا تعرفه , فهذا القط لا يأكل أى طعام . ولا 
یشرب فی اوی وقت . ولا ینام على ہوانا ! فالدی اکلہ ئی الصاح لا یکلہ 
مرة أعرى فى الخداء . فاللين الذى تبه القطط ء لا يسه هو والبيض 
والسمك . ولا توجد وسيلة لاقناعه بأن يأكل هذا أو ذال . فن ضمن أساليب 
لاقع ان نضح له العام و ندم له غیړه . فاد جاع کله فاجع کار بای 
قاعدة أو اسلوب متوارث . ولكن هذا اللوع من القطمط قد ورٹ اساوباً انحر هو 
الثبات على الرأى حى الوت ! 

ولانه قط . فھو یتصرف کای قط انحر .. يطارد اشرات والطور . 
ويرد اشھی الطبام لیجچری ورأء صر صار أو ورقة شجر أو سللكف التليفوك . واا 
ین اندهشنا لذللث کانت دهشتنا ف غر علا . لاله قط . ولان اجداده کانوا 

من الور المتوحشين ¿ اتصيادين . . ولاه صح ليغا من عهد قريب . . ولکن 
الغريرة فى مكانا . وأسلحتا هى عيتاه وأذئاه وأظافره . 
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ولانه قط فلابد من أن يقوم بالرباضة اليومية الفضلة وهى أن «يتمطع » 
ويشد رجليه وجسمه . ولا يتمكن من ذلك الا إذا غرس أظافره فى المقاعد 
والستاثر .. ونا کان هذا بحدث يوميا ء فان عمليات التدمير والتقطع تقع كل 
يوم وبائتظام وبإصرار .. فاذا قصصنا له أظافره سلا الى أساليب أخرى فى ممارسة 
هذه الرياضة الصباحية . 

فاد مرضص . کان لابد له من علاج وا الملا عند طبيب بیطری . 
وللقطط ككل الكاثنات ية من انسان ودواء : حوب ومشروبات وحقن . 

ولکن اذا کل هذا ! اذا له كل هذه !لقوق علينا ؟ ولابد أن هذه أسثلة 
بوجهها أيضا كل أب لأطقاله . لاذا مم كل هذه الحقوق وعلينا كل هذه 
الواجبات .. واألجواب الوحيد هو : أندا نحن الذين أتينا مهدا القط . وف ذلك 
تعهد غیر مکتوب أن نعنی به مقابل أث يعيش بيننا » وليس من الائسائية ولا 
من الرحمة . ان لق په فی الطریق بالقعل أو بالأولاد أيضا . وكثر! ما عم 
الآباء من أبناثہم : وهل نحن الین طلبنا الیم أن تأتوا بنا ؟ والسال وجيه 
وسل . ولكن الآباء يضيقون به .. لا لأنه صحيح » ولكن لان طريقة الأبناء 
ف توجيه هذا السزال فيا الكثير من الاستفزاز والعقوق .. 

وحذا ما لا يفعله القط والکلب فى أى بيت 1 . 


مدیسن 


أبسث بتحنى اسلارة الصادقة الى موظف لا أعرفه فى وزارة حار جية مملكة 
لاوس ب أنه عوشج لمو طف شط الذی لا سی ملم لبلاده عند مواطن أ‘ 
ساح أجنى ! 


اسم هذا الوظف لا یہم ‏ ولکن الذی یہم ہو آن اعرف جا حدث . فقد 
طلبت فی سنة ۱۹۵۹ تأشیرة دخول الى ملکة لاوس ۔ عدد سکانبا مليونان 
ونصف مليون ومساحتا ٩۰‏ أل كليو متر مريع وبها مليون فدان أرز . وأهلها 
يزرعون الأفيون على ابال .. ويتكلمون الفرنسية ولغة أحرى اسمها : اللاو .. 
ويقال أن صرت رأة هتالء هو جيل صوت فى آسيا عتدماً تقول : نمم .. 
أو .. لا س وق آردت ان افق من کل هذه المعلرمات وغرها , وطلأيت اك 
أسافر . وتقدمت إلى سفارة لاوس ف نودفى . وبعشت السقارة ببرقية اى 
حکومتا فی فانتیان . وانتظرت اسبوعا . ولم أت الرد . وسافرت بعد ذلك إلى 
ستغافورة وحاولت أن أعرف أن كان فى الإمكان أن أسافر إلى هناك . وقيل 
ل :م .. ولا . ولم يكن الصوت الى قال جميلا .. فد کان سوت رجل 
ناعم البشرة : لا ية ولا" شارب ولا شعر فی راسه ايضاً . وله عدر بارز , 
ومن الود انه رجل فھو برتدی سحذاء غليظا .. 


۳٦ 


وعدلت عن التفكرر ق السفر إلى لاوس .. وبعد شهور عديدة رجعت إلى 
مصر . ورحت آقلب فی ا۔لنطابات التی جاءت فی غیای . ت ن ي 
حطابا من سفارة لاوس تطالینی جنهين ونصف جنيه قيمة البرقية فة اا بشت 
السفارة لتسأل إن كان مسموحاً لى بالدحول .. وجاعت اليرقة تقو 
دول ! . 

وفى نفس الموعد من كل سنة أتلقق نفس اللتطاب . ويبداً عادة بهل 
العبارة : السيد فلان المواطن المصرى صاحب جواز سفر رقم . والبالغ من 
العمر . والذ كر .. والصحنى .. يؤسفنا أن الحكومة المركزية رفضصت بكل احتام 
دحولکم البلااد .. الخ . 

م تی بعد ذللث العارة الهمة جداً فى الطاب و سبق أن طلبنا اليكم 
ٿاریخ مارس ۰ و ۱۹٩۱‏ ومارس سنة ۱۹۷۰ ان تدفعوا ما هو حق شرعی 
للشعب وقدره . ونن اذ يؤسفتا أن نيكم إلى ذلك يتضاعف أسفتا لأنكم ن¿ 
تدفعوا الميلغ بای شکل ترونه مناسباً ۲ . 

والطلوب مني هو أن أدفم ملا واحداً لکل أل مواطن من لاوس ! 
صحپح أن ليلغ تاه . ولكنه حق لشعب لاوس . ولا يسعنى هنا إلا أن أعان 
وآعرف بان مدين ڭا ابل . . ومستعل أن اده لای مندوب للحكومة ا 
جاء الى القاهرة . أو اذا شاء إن تلتق ف نيودفي وأدعوه اى اء عل سا . 
وأرجو أن يهانی عشر دقائق لكى أسجل إعجابي بهذا الوظف الذى لا يغفل 
ولا يتام عن حق شعبه . 

وهذا إقرار مى ذلك ! 


۷ 


إلسى .. 


جنة زالفسة 


لكى تحكم على ظاهرة بأا سيئة أو جيدة بحب أن تفهمها > ويكون الفهم 
مثل حيثيانت الحكم فى أية قضية .. وبسد ذلك جى الرافعة : أى المناقدة 
العلنية للخطاً والصواب . والرافعة نوع من التفسير والتبرير والتنوير حى إذا جاء 
حكبم القاضى بعد ذلك كان على أساس من الفهم العام لوجهات نظ ركثيرة .. 

وحن جميعا قضاة وعامون ومون وأبرياء ورمون . إنتا حن اة بكل 
ارکانا .. من القاضی حن منادی الحكة , أما القضية الأعروضة فهى لاذ! هذا 
الاسراف ف التدين . وف ابلس وف تعاط الحدرات فى العام كله ! لادا زان 
شديد وجنس عنيف وحشيش وحقن وهلوسة ف معظم عواصم الدنيا ؟ 

لابد أن تكون هناك أسباب عامة واحدة . هذه الأسباب هى أن العام كله 
فى حالة حرب . أو حالة نحوف من وقوع حرب شاملة . ولذلك فالاستعداد 
الحرب أو لمنع وقوع الحرب على أشده فى الغرب والشرق . والذين يسوا فى 
حالة حرب يستنكرون الطرب . ويلعتون الدول الى تدفع الانسان الى الوت . 

وف مواجهة الفوف من الوت ما الذى يفعله الانسان؟ . 

انه يولجه اموت . إذا استطاع : قاتلا أو قتيلا » بأن يتمسك بالياة 
ولذإلك فة الرواج رتف فی ظروف اسرب فاسان حرفا من ألوت » 
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بريد أن طف الياة قبل أن يخطفه اموت من الياة » وكان الشاعر الروسى 
فتشلکو عدثنا عن انهم يوقظونه وهو طفل صغير لرقص ويغنی للجنود 
السافرين الى الجية ء فقد كان اجنود يتروجوك قبل سفرهم بساعات .. 

والإقبال على الياة بالاإسراف ف كل ما هو ضرورى لذيذ وبصورة 
عصبية > والجنس أعمق وأعنف هذه الصور . فالات عارية والأفلام 
والأغافى والاستغراق فى الجنس هو توع من سد الأذن والعين عن اللنطر الذى 
هو الوت . فا عنس أسلوب من أساليب السيان . أو لغرب من مواجهة موقف 
لم .. 

وكذللك اليدرات , أا وسيلة للق و نة زائفة » يعيش فا الانسان ساعة 
أو پوما أو عمرا بعيدا عن المرب وويلات انرب واانوف مثا . فاشخدرات 
نوع من «السلام ازيف ء» ف مواجهة ارب القيقية ! 

وأما الاتجاه إلى الدين .. فهو توع من المرب إلى الله .. كطفل يتعلق 
ملاس أيه : ويرمى لفسه على صدر أمه لعله جد الرلحة »> وعد الملجاً 
اصن .. م إننا کالأطغال أيضا . ثلقى ممومنا على السماء ونطلب اليا أن 
حل مشا كلا من اليشر.. 

انه _ إذن _ الخوف الذى يلق بنا ويطوحنا لعلتا تسى .. نسى أن هناك 
مشكلة ج وان للمشكلة سان . 

ونعن فى حاجة إلى الفهم فى جميع الأحوال حب لا نتم أنفستا داتما ! 


14 


ع ا 


فجاة ضاق درش واه یق من وقت طاویل وم اشعر به إلا أحيرا . 
ضاق وتصلب . وأحسست آئی «مزنوق » بین بابین حدیدین . وان هین 
اباپین سيسحقان فی آو پسحقان وجودی کله , . وانی لا استبعد أن آقع من 
طوف تحت ضخغط داحل لا اعرف عد ره 


فل استساي ؟ مۆکد ,. لا ! 

وكثير! ما احسست أن ف دال نوعاً من العصيان المدفى أملا صدرى 
باهواء . ولکن صدری لا ينفتح .. وإذا ملأت صدری پاطواء وانفتیح أحس 
کان قلی لا یدق .. وإذا حركت ذراعى ورجلى وافتعلت الغضب . راح قى 
بلق ف عض لیصسیییں مدأ پارا . والآرف لیل والقرف واا 

واتساءل ویقول هواة الطلب : ہا آعی لا داعی لان تتعشی بالیل ! کان 
معدة . وكأن الياة كلها أجاض ملببة . وكأن ياتى هى إرهاق للمعدة 
وإحراق خدرانا وتحطم لاعصايا .. ول أيضا.. وهی نصيحة مرجعة لاا 
تیعٹ على الضيحث ! 

ويقول هواة الطب النفسى : يا نى لا داعى للسهر . لا داعى للقَرة 
رالشاى .. لا داعى لأن تنام جالساً . وتتقلب ناما .. على مهلك لن يضيع 
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شي . لن بفوتك شي . وإذا فاتك شئ .. فلن لغرب الدنيا .. دنياله أو دنيا 
لتاس .. لن يأحذ أحد من شئ شيا ! 

والذى ينصحى بالنوم لا يعرف إنى أنام قبل منتصف الليل بساعات . 
وأصحو قبل الفجر بساعات أيضا .. وهذا يكن . ولكن ليس هو النوم ولا قلة 
اتوم .. 

وأراحت من نصحت بأن أعرض نفسى على أضرحة الأولياء . قالها جادا 
وصااقته . وذهبت وفقحجت قلیی عند کل پاب . . بدت يألسیدة ز بلب دعوت 
وشت ولفشت ور کٹ شفتای ولات صدری فامتللا . وهرززت. جسدری 
فخفق ونقص وزفى عشرات الكيلو جرامات . ويہذه اسليقة الجسمية والنفسية 
ذهبت إلى مسجد الحسين . وانفتح قى ودق وأرتفع . ونقص وزی واستقر 
رای علي کت وع ایل ة تا .. متا 

وجلست إلى مکتی اسال : ما الذى سحدث ؟ اذا اصبح الثقيل حفيفا . 
والیاتی مرنعا ؟ ماذا جری لرأسى .. عدف .. لنومی .. لکل ؟ .. يض 
جلث ما حلت ۲ وکی لا للت ما قا۔ حدب ! 

اذن لاہد أن آعید کل ما فعلت .. ولکن ما الذی اعیدہ ! ان کل شی 
بتكرر .. وبصورة مؤلة .. والالم هو وحده الذی يصدلی عن اى شي لحر وهو 
الذى على عاجرا عن طلب الراحة من آي احد وی اى مكان . 
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لا شسیء 
بضیسع 


القارئ ليس هو الذى بفك الصفحات اللتصقة مم يفك الفط . ويس هو 
الذی بقول آنا قرات أل كتاب . ولكن القارئ هر الذى جد متعة فى القراءة . 
وهو الذى لا يستطيع ان يتوق عن القراءة . 

والذى يذ كر الكثير ما قرأ . وهو الذى يفهم . وليس الذى يقرا بلا فهم .. 

وأول شرط من شروط القراءة البيدة أن نجد متعة إذا قرأت . وإذا فرغتث 
من قراءة كتاب واذا اجهت الى تاب اشر . 

وهناك كتب كثبرة متعة . وکتب أخحری ليست كذلك . ولکن کل کتاب فيه 
شی عن الع والفائدة . والقارئ الواعی هو الذى عتار ما بعجبه وما بمتجه . 
وأا أعتیر تفسى من القرأء . ولكنى أقرأً موضوعات عة . ومن الأفضل 
ان آ کون کذلت حن لا امل وحی لا پغلیی اش وينغانی الى التعب . والتعب 
بجعانى أقلب الصفحات ولا أفهم . ولذلك أقرأً فى الأدب ء فاذا تعبت من 
الأدب قرات ف الرحلات . واذا مللت الرحلات اتجهت الى الطب ومن الطب 
إلى الفن . ومن الفن إلى ا جنس ومن انس إلى النباتات والحشرات واليران 
وسفن الفضاء .. والأزياء والغامرات .. وأى شئ آحر مثل كتب الشطرنج 
وأهم الباريات الدولية وكيف لعما أبطاها . وآلى بالكتاب وبرقعة الشطرنج 


۲ 


وأضع الشطرنج كا يصف الكتاب وأفكر وأتفرج وأتابع النهاية أحتومة : وهى 
قل الاك ! 

. ومن القراءة الكثرة ومن تتويع القراءة يعرف الانسان «مزإجه » وتصبح له 
عادات خحاصة . ويصبح له أصدقاء من الؤلفين . وعلى الرغم من أن كل كتاب 
له شخصية مستقلة تماما ککل پیت ف كل مدينة ۰ فان البیوت معا تتکون منپا 
الدية .. وركذلك المكثبة ألناصة . فهى أسرة جميلة ولا شك .. تفيد دايا .. 
وتساحم بلك ومعك فى تنوير حياتك وحياة من مم صلة بك .. وحياة كل 
الاس .. 

وممب ألا تسأل نفسلك أبدا : ما فائدة هذه القصة .. ما فائدة هذا 
الكتاب .. إن هذا يضيع وقتی ؟ ! ! 

فلا شئ یضیع . کل ما تقرژه بفیدلة . وکل ما تقرۋه ببق ف اعاقك انت لا 
تعرف آین يبق .. ولا كيف . ولا میں پھر بعد دللث ., ولکنه سوف ينقعل . 
سوف یظهر .. انی کٹیرا ما أثذ کر حوادٹ وقصصا قراتبا من لاثین عاما . ین 
کات : انا هتاك ! اذا جاعت ؟ لأا وجدت الوقت الناسب لكى تكرن 
مفيدة .. أقرأً .. اقرا .. ما تشتريه وما يشريه غرك اذا استطعت .. ولکن لايد 
أن تقر .. 

از أول عبأرة فى التوراة تقول : فى البده كائت الكلمة .. 

وأول كلمة نرلت من القرآن : اقرا والانسان حيوان قارئ ,. أى حيوان 
عاتقل أو من الضرورى أن يكون كدذلك ! 


Lh 


قأعسة .. 
مسن نوع ار 


انحتل العلماء ف الاشلوترا .. 

قال فى أحد العلماء أن أحسن شر للوقابة من هذا الوباء هو آلا يتعرض 
الانسان لدرجات الرارة الحفاوتة .. لا يقل من الر إلى اليرد.. ولا 
العكس .. ومعى ذلك ألا يدل الإنسان مكتبه . وإذا دنله الا مرح مته .. 
وأفضل الا برج من بیته . ولکن كيف ؛ 

وقال لى عام نتر : ان عصير الليمون أحسن من فيتامين « چ ٩‏ وانه 
فمن . ومن الافضل أن بضع الانسان الليمون على الشاى وعلى الطعام . وان 
يشرب العصير باردا ., وساحنا احسن . وكل الادوية الى تى من الانفلونزا ار 
تعالجها مشتفة من الليمون .. وأن الذين يتناولون الفيتامينات ليست لديم هذه 
الكيات الرخحيصة من الايمون البلدى ! 

أما تعاطى الحقن للوقاية .كا أفعل أنا ‏ فهو مقاب يشربه المصابون با لوف 
من البرد . أن هذه القن حى الاتفين بعض الوقت . فاذا أصييو؟ بالانفلورا 
قإن هذه القن لا تنفع بعد ذلك مها کان عددها وميا كان اسم الشركة الى 

و٧ن‏ رای بحضٍ العلماء أن لاان أذا اس باع اض الانغلونرا فیجب أن 
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ببادر بتعاطی هذه القن , آی یجب ان یقاومها بعد أن تکون قد تسللت الى 
جسمه . ولکن عاماء احرین يقولون إن الانفلونرا !ذا دخحلت فان رج قبل 
حمسة أيام .. وف هذه الالة لا قيمة للحمن ! 

ولكن ما رأى العلماء ف أن مذ قرات عن الانفلوثزا وأنا أشعر بأعراضها 
بويا . وآنحذ هذه القن وما واتوجع من وخر القن فی ذراعی .. ولابد أن 
مثلی ثرون من الئاس ! 

انى أتذكر الآن قصة الال كونراد أحد ماوك الانيا عندما حاصر احدى 
القللاع , وقاوست هذه الفلعة طويلا . واصر اناف على الاستيلاء اا ولکن 
عندما عل أن ا نساء کثیرات سمح هن باروج بشرط أن عملن کل ما پردن 
من متاع وآن شين على أقدامهن . وخرجت النساء . وفوجئ الماك بأن النساء 
مان اطفاهن .. ورجاخن ايضا ! 

وأعجب الى کونراد پالئساء .. ورف الخبار عن القلعة ! 

وقد حملت نصف ملاس وكل أنواع الفبتامينات والقن ونقط الأنف 
ونقط الق .. واخحرج من البيٽ ومن الكتب على مراحل .. وف انتظار قرار 
رفع ايضار الذى تصدره صاحبة ابملالة «اتفلونزا » ! 


۳0 


ل تفعسل 
هلا الرجسل 


اکن ف حاب إل مزيد من و التب صتدما جاع والد حزن تول 
فی : اہی کان بف کشرا وألحوه لدی قابللف ف بخداد مند شهور . 


کاب یوی کٹرا ؟ وین هو الآن ؟ 


أين هو الآن ؟ من أجل ذلك جت أحكى لك أين هو الآن .. وأين أا 
الآ .. 


ق يوم من لیام كانت هذه اللأسرة سعيدة , الاين اكير حصل عى 
بكالوريرس التجارة . الان الذى يليه حصل عل الثانوبة العامة .. والذى بيه 
مجح فى الاعدادية . أسرة حسدت تفسها , ولاہد أن يدق جرس الثليفون . لابد 
من شئ يفسد هذه السعادة . وكان انكل صديقا للاسرة يعاتب الأب : كين 
بری بنك الأ کر زوجت ف الاتوبیس ولا یقف ها . الا تری أن هذا سوه 
أدب .. أو جليطة لا تليق .. 

ركان رد الأب : لقد ست س ابن قسة أخرى .. ققد سات 
الا توبس سيدة کبيرة ولانه متعب لم يشا أن يض ها . ولا جاءعت زوجتك 
وهی شابة حشى أن يفسر الناس ذللك على أنه احترم الشابة الحلوة ولم ترم 
۳۹ 


السيدة ال ف سن أمه .. أو حشى أن يقول الئاس آنه يعاكسها أو يريد 


ذلاث .. 

وقبل ن يضع الأب ”ماعة التليفون قال : سوف جى ابنى ويعتذر لك 
ولزو جنك . 

وقبل أن يضع الرجل الآنعر “ماعة التليفون مع الابن يقول : إتنى أن 
اعتذر لرجل سار مثل هذا .. 


وعاد التليفون يرن .. ودارت ماقهة حادة .. انت بأن هجم الأب على 
آبثه وضربه . لادا ؟ خربه والساام , وتلحلت الام . ووآقفق الج عل أن 
يذهب الابن ويعتذر . وذهب الاين . والفتح الباب وانپالت الأیدی على وجه 
الشاس والشتاتم کذاك . وم بتكن الشاب من ان بعتدر . ویعد‌ها پساعیات 
مانت ہڈا الشاب ببس انفجار فی گنه | 

ومطاوب من أن أبہث برسألة للابن الان اقول غا ؛ آیوڭ منکوب وهو نم 
يقل اساك وإنما هى أعار . وإذا كنت حزينا على ألحيك فا بالك بأبیاف الذى 
هو حزين عليه , وحزين أيضا عليك لأئك تتصور بل تؤمن بأن أبالك هو 
القاتل . 

أن هلا التصور يقل ابال ۰ فترحم عفی حاف القت وار حم أباك ول 
تجعله تلا .. أت قاتله ¦ . 
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إيسه يعنسى ! 


ميا كانت الظروف . فسوف يكون هناك أناس يعملون , وجب أن 
يعملوا . وجب أن يكون عملهم دقيقاً علصا .. ويب أن تكون أقدامهم ثابتة 
على أرض العمل . وأيديم ثابتة على أدوات العمل . فيذا اللبات فى العمل 
والإصرار على العمل . تؤدى خحدمة مؤكدة إلى بلدا . فى كل الظروف . وکل 
ما أصابنا فى العركة يجب ألا يكرن مبرراً لجال والتقصي واللامبالاة . فالذين 
يسملون فى التقل وف المصح وعلى التب . مطالبون جميعا باك ستغرقرا ف 
عملهم . وما تي لديم من وقت بعد ذلك جب أن يسزجعوا ليعاودوا العمل , 
وثعب أن نعطييم فرصة لاراحة الؤقنة . فالدى لا بسريح لا يقدر على إتقان 
عمله . والراحة من العمل هى آخر الحقوق الى !كسا العامل . وجب الا 
بفقد هذا الى ,. في فقدان سى الراحة . ضياع لقدرته وضياع لا نتاجه 
ايضاً.. 

ومها كان العمل الذى تديه فهو مهم لك . وللمجموع . إذا كنت تدق 
مارا ف نافذة . واذا كلت تصنع نافدة واذا كنت تطلى نافذة كل هذا مهم 
جدا لات الى تعمل فه . فكل عمل مها كان هينا . هو بالسبة لكل 
العاملين . والمراطنين شئ هام . والإهال مهم أيضا . فالإهال كالرض يعلى . 
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وكالرض يستشرى . وعدوى الاهمال حطيرة لأروس العامة . وهى تشبه الصدا 
للحديد والدودة للقطن . والعقن للفأكهة و «اليوعة » للفكر.. 

ان الاهمال واللامبالاة و ه الايه يعى ١‏ : حى أنحطر ما يوأجهنا الان .. واذا 
كنت لعتاج الى مبيدات حشر ية للقضاء على الآفات . فإن العمل المركر الآن 
اعظم مبيد لضياع للفكر والعمل معا . 
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السلر اس 
مسأڈا بستطيسع 


لابد أن تكون هذه مشكلة المدرسين والنظار : ما الذى جيف التلميذ 
الصغير؟ ما الذى يصتعه الدرس اذا الف التلميذ الأوامر وجاء متأرا أو 
آمل فى دروسه أو غش فى الامتهان ؟ 

اذا كان هذا هو اللنطاً فا هى العقوبة ؟ هل طرد التلميذ من المدرسة 
عقوية ؟ همل هى عقوبة له أو لوالديه ؟ هل استدعاء والديه فى كل مرة ممكن ؟ 
هل خم الدرجأت من الططالب عقوبة ! 

إن المدرس ب أن يكون ترما ,. وأن يكون من ضمن الاحترام عنصر 
لوف .. ی أن بكون عنقا مهيبا مهابا » لا حائفا من الطالب ووائد الطالب 
والثاظر والمفتش والمراقب والوكيل والوزير .. والا فلن يتمكن المدرس من أداء 
واڄپه وهو : أن يعار التلميذ معن النظام والطاعة واللخلق الكريم واحترام العام 
والعلم . . بذك یکون مواطنا احا مفيدا .. قادرا على أن کون مدرساً وطبيبا 
وأبا وزوجا . 

رلكن درس خو قادر على أن يكرن عبغا لامي الصسخي ان لا يسكع ان 
يعاقبه .. لا يستطیم أن يضربه مثالا .. والسال : هل من الضرورى رنب 
التلميذ الصغير؟ والجواب : ان كل أم تضرب طفلها ولا يتمها أحد بالقسوة 
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والوسحشية وانعدام الانسانية .. بل إن كل الأمهات والآباء فى عانم الانسان 
واليوان بستخدمون اليد والرجل والنقار فى تعلم الصغیر یی یکر ..۔ 
بعض الشتغلين بالتربية ف مصر واسخارج يرون ضرورة الضرب .. 
وبعض المشتغلين بالتربية يرون أن الضرب ضرورة ولكن بشرط أن يكون 
منصوصاً عليه فى القانون > وإنما يتغاضى عله الناظر والمغتش .. والوزير 
ولقف عرقت عندما کلت ف اشا بعت ارب العالية الثانية مباشرة أن هنال 
مدذآرس ادر بب انه قد أعادت اضرب . غالفرس برب اميد مام 
والديه . ودون اذن من والديه . فبعد اللحرب تلل الشباب فى ألانيا واتجهوا الى 
الرقص ومضصح ليان . واء الوب > کون ا بألقوة وبالعام . والعلم 
اباس والا تسان بكره الصعب ولذدلث عب ان نرغمه بالقوة على التغلب على 
الصعب . أى نعلمه بالقوة كيف یون قويا .. رما کان الضرب اجسمى ليس 
هو الشئ لوجع ولكن الإهانة مام زمااثه الصغار هی التی توجعه اکر .. 
وأکثر؟ 
وأن هذا الوقف تاج الى شجاعة . وإلى مواجهة صريحة لقضية نحطيرة : 
الاستيخفاف والتهاون والاستيتار وهر الكتفين واخراج السات للمدرس ولكل 
الائسان شيا جديدا .. وإذا أصبحت الدرسة ملعا أو ملهى فكل 
مكان ألحر هو كباريه .. وكل قيمة.. لا قيمة 
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مالا لعرفه 
عسن بلادنا 


ما الذي راء الساتج ق بر ۶ 

پری کیا جدا ولا نعرف منه إلا القليل .. 

اة عمرها ۲٤‏ سلة جاعنت من لندن الى القاهرة .. ونشرت قصبا ف 
صحيفة د التیمس » تقول آنا جاعت وحدها إلى مصر. واندهش التأاس 
لذلك . ولکہا لم تشعر بای حرج . كانت تمشى فى شوارع القاهرة فلا بضايقها 
أحد , فهی ترتدی الینی جيب ومثلها كثيرات . افقط أصحاب الحلات هم 
دين تضا دقو دا وجو صا اذا سارت ف الاسحبأء ألشعيية ! 

وقد لاحظت الفعاة أن عددا كبيراً من المصريین يرتدون ملابس من علات 
١‏ مارکس واسہنسر » فی لندن وتساءلت ان كانوا يتقاضون مكافاأة مالية عل هذا 
الاعلان الحانى .. 

ولكن عندما ذهبت الفتاة إلى أسوان كانت العيون تأكل ساقي . وقد 
استدعاها أحد الواطنين الى أن تصعد فوق الفندق لنرى أسوان بسكل أوضہ 
وعرفت انه پرید أن يعرضها للهواء .. ویقوم الواء جا تعجر يداه عن فعله . 
وارتفع الفستان والتصق . وتقول انه حاول برفق أن يقنعها بأن تصعد أحد . 
السلالم زى حزان الياه .. ولكن الفتاة كتفت بجا فعله ألواء ! 
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وشهدت الفتاة حفلة راقصة . وكانت الراقصة ترتدى فستانا كاملا وأحست 
الفعاة أن الفستان الطويل مشير مثل الفستان القصير .. وأن الاهتراز والالتواء 
والحركات الليلة بالوعود هى الى تثير أكثر وأكار. 

وقالت فتاة فرنسية جاءت إلى مصر وحدها . إا لم تشعر أا غريبة عن 
مصر . فأ كار التاس يتكلمون الفرنسية . وأا عندها ذهيت الى ادى الزيرة 
أحست انا فی باریس آو فی جنوب فرنسا . واا اندهشت جدا عندما کان 
الاس يحدونها بالعربية . ولكن عندما يعرفون أا فرنسية محدثوسا بالفرنسية 
معت ر ين . 

7 تشعر لحر الا مرة واحدة عندما احتاجت إلى آن تریح ساقیہا فروضعت 
ساقا عل ساق على أحد المقاعد وانشخلت بالقراءة . فجاء أحد البرسونات 
ويها برفق الى أن تنغطى ! 

وقالت سانعة أسبائية جاءت بفردها إلى القاهرة أن القاهرة مدينة جميلة فى 
اللیل . واا لم تجد أبة مضایقات من الشہان فى أى مكان ذهبت اليه . وكا 
فوجثت ف آخحر آيام زيارتبا صر أن أحد الرافقين المصريين يعرض علييا 
الزواج . وقہل أن تسأله عن الذى يعرفه عا . قال ها انه راقبا جيدا . وأعجب 
سپا لاسا لا تدنعن ولا تشرب ولا ترقص وتنام مېکرا .. وضيحكت الاسبانية من 
كل قلا . فقد كانت مريضة .. وجاعت أل مصر للاستشفاء فقط ! 


لا يترون 


لايد أن تكون هثالك أسباب كثرة لصيقاك وأحيانا للورتك لأی سبب تافه 
فى مكان عملك أو فق البيت .. وف البيت أكر! . 

ومن بين هذه الأسباب أن الحياة فى المدينة نوع من العذاب . فكل شى 
ضبق . وكل شئ مزدحم .. الشارع والواصلات . الشارع نفسه عبارة عن غرفة 
طوياة مزدحمة يتقارب فيا الاس . ولو لاحظت كيف تسیر على قدميك حق 
مکان عمللك لوجدت أك نشی فى طريق واحد لا تغيه . وائك فى معظم 
الأسميان لا تر مسا هذا العطريق ولوللا" المطبات والبائوعة أللكشوفة المت 
أن تمشى فى الشارع مغمض العينين . . اذا ذهہٹ الى مكان علك فأنٹ ترف 
الطريق : باب وسلم وباب وغرفة ومكتب الى جانب النافدة . والخرفة مليلة 
بالمقاعد وبالناس . لا تستطیع أن تتخلص من القاعد ولا من الئاس .. انك 
ٹزو تېم معا فأنت تلهم . . وهم پنشس القدر يلعنونك .. ولايد أن هناك 
أسيابا تافهة جدا تجعلك تتشاجر معهم من حين الى حين .. 

والمواصلات نفسها أضيق من هذه الغرفة . ولولا أنه ليس عنداك وقت 
للاستمتاع بالوجوه التغرة » لأحسست بأن الاتوييس أرحم من زملائك فى 
اللکتب أو اصع . ولكن السرعة والضيق والحرص على أن تصلل الى البيت ولو 
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على قدم واحدة کل هذا جعلك لا ترى هذه الوجوه . ولا تشعر با متعة 
لاسلافیا عن ز لال فى الكتب ! 

فاذا حاولت أن تستريح من هذه الغرف المقفلة الأبواب والنواف فائك 
تذهب إلى مكان الحر مزدحم : السيما والمسرح والمطع والنادى ! , 

باق ی ذه ادرال اجر ية أو ادبا ية حدراآن ری : القواعد 
واللوائح والقوائين والأصول . وما هو واجب وما هو تمنوع بالنسبة لعماك .. 
آرئیسلف الباشر ورئيس رئيسلث . 

فاذا عدت إلى بیتاف انضربت هذه الشا كل فى ثلالة أو أربعة على الأقل 
ويصبيح الحهود الذى تبذله ف البيت أضعاف الذى تيذله فى العمل . لائك 
مطالب فى البيت أن تجد حلا لكل مشا كل العمل والراحة من العمل والراحة 
فى البيت ومن البيت .. والراحة منك أيضا ! 

م ان الانار البطىء تعذيب لن بتمنى لك الوت السريع | . 
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اسشاشسوت 


الدنيا انقلہت لأن الشبان الامريكان ‏ الميبيز قد قثلوا الممثلة شاروت تيث 
فی بیتپا ولم تکن هذه رينم الوحيدة فقد ارتكبوا عداة جرائم احرى , والاس 
م نموا الشبان بانہم جرمون .. وإعا اموا هذا الاسلوب الشاذ فى حياتہم بأنه 
هو السثرل عن هذه الرية وغررها | 

وهذا ظلم لاشبان . فليسوا هم أول من ارتكب جرية فى أمريكا أو فى 
العام .. فالامریکان پرتكبون جرائم أبشع من ذلك دون أن يكونوا من طائفة 
اليبز .. ودون أن يكرن ذلب شعت اثر اشيش أو الافيون أو عقار اأغخلوسة 
انہم ارتکبوا جرائم فى النبار وبعقل وتخطيط ! . 


وقد عرفا فى الشرق الاوسط مثل هذه ارام الت ارتكما اطبيز وكان 
ذلك فی القرن المادی عشر والانی عشر : الشاشون فی ایران ولبنان وسوریا 
ومصر بزعامة اسن بن الصباح . وعرفا احلاص الألوف هذا الرجل » وكيف 
أن هناك شيخصا لحر امه : شيخ الجبل وهو الذى يتحكم فيم . ويأمرهم 
بارتكاب ارام ضد الساسة وضد اجار والمواطنين الطييين .. وكيف أن 
شيخ الجبل » أو شيخ القييلة يكافئ هؤلاء اللشاشين بأن يدنعلهم فى إحدى 
القلاع ويقدم مم اشيش ويحدثبم عن الجنة .. ويرون أشباح الجنة .. 
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ويخرجون للناس يؤكدون أنهم ذهيوا الى اجة ٠‏ وان الجنة مفتوحة لكل من 
ينف تعالم شيخ ابل .. وكل تعلياته : اغتيالات وتفجير الدماء فى بطون 
و روس الئاس ؟ 

اث آليبير أحسن وأشرف لأن هؤلاء الشبان يعانون أزمات عبفة وخلقا 
حترما : انيم سانحطون عل ألجتمع الامريكى .. ساخحطون على الوحشية . وعلى 
الحتمع الصناعى الميكانيكى الذى لا دم الاسائية . ولا يدم الشباب . 
ولذأك قرروا الالسحاب مه . والانعزال والانطواء .. وتعطيل قواهم الشابة . 
وهذا التعطيل نوع من التخريب هذه الالة الوحشية التى تصنع الدمار الحديث 
رتطبقه على ملایین الابریاء فی كل مکان من العألم .. فتدوس الزنوج .. وتنشره 
على ملايين الجياع من البيض والسود .. م دفن هذا كله فى اغلام الدعاية 
الانيقة اللونة والاعلاتاث الفخمة .. 

ولا توجد فى الدليا جرية أبشع وأحط من هذا العملاق الصناعي المفترس 
لکل ما هو اسای وکل ما هو الاق _ فاذا احتبح هؤلاء الشبان وسصرحرا 
ومزقوا غيرهم . ومزقوا انفسهم أكثر وأعنف > فهم معذورون .. وسخطهم 
کرم » وغضېم نبیل | 
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أشياء جديسدة 


هلا الشهسر 


رمضان جعل من مدينة القاهرة مدينة أخرى .. لم نكن نرفها قبل 
رمضان . . أب كانت هذه الألوان .. وهذه الاطعمة وهد ه الأصوات .. وأين 
كان هؤلاء المؤمنون الذين يتزالحمون على مسجد اللسين ظهراً وعصرا؟ 
وحرصون على أن يشترو! اللإز الساحن من حى السين .. والقجل والفول 
والعلعمية من حى أطلسين . . وأین کانت غللات الطرشی هذه .. وسذه الجيات 
امائلة من البخور واللبان .. وهذه ابال من الصاحف الصخرة والصغرة دا 
والمصحف الكبير على صفحة واحدة ؟ وهله المسارح وهذه العارض الكبيرة 
بیع الكتب بأسعار خفضبة .. وهذا العدد الماثل من الذين يقرأون .. وما الذى 
يقرأون أيضا .. إن الاقبال علل شراء الكتب الدينية هائل . وإقبال الشبان عل 
قراءة القران وكتب التفسير والاحاديك الديئية وقصص السيرة النبوية كل هذا 
يبعث على الدهشة .. م يدهشهم بعد ذلك .. 


الان : ٠١١‏ مصحفا كرا ومائة مصحف صغر ! 
أما فى الليلى فالأئوار باهرة . والعطور ساحرة . والزحام اغادئ حول المساجد 
والما وفيا . واناس فی سيارات كبيرة . وأناس يدفعون أمامهم عربات صضيرة . 
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وتاس کأنہم جاءوا وأتو! من العصر الماطمى یشارکوا فى الاحتفال بألفية 
القاهرة . ایام کان عدد سكان هذه الارض التى أقيمت عليما القاهرة لا تريد 
عل مائة أل نسمة ‏ الان وف رمضان اكثر من سنة ملايين لسمة س واناس 
کانہم جاءوا من القمر.. ملابسهم بيضاء لامعة .. وأحذيتهم عالية .. 
ووجوههم مغخسولة , وقد أحاطوا أنفسهم بملابس مقفلة ملتصقة وبلا جيوب .. 
وأشقاء من ليبيا ومن السودان ومن الاردن ومن اليج يشربون قر الدين 
السورى » بأكاون اللوز التركى > والجوز الاساى . الزبيب القبرصى ؛ 
ويستمعون إلى الأناشيد والتواشيح الاندلسية . 

وبين -لعظة وأحرى يقرب منم رجل يسك مبخرة وقد التفت حوله مسہحة 
وطالت يته ولعت عیناه کأنه شهر رمضان : عم رمضان ویستجرر بالله قائلا 
سی ٠.١‏ کے ١ء‏ 

ويدور الساتحون بين الاس فى سعادة واضحة ۰ تماما کا كنا نفعل فى 
الاعياد الدينية فى البابان فى مدينة كيوتو .. أوف مدية الفاتيكان .. أوفى مدينة 
اسیزی ایی ولد فیا آلقدیس فرانشیسکو .. وکان کل واحد منا حمل حیوانا 
صغيرا على صدره : قطة .. كلبا .. عصفورا .. فقد کان القديس معب 
البوانات جب كلإ خفلوقات الله ,, 

لابد أن الزائر الأجنى سعيد با يراه فى القاهرة » فلا هو رأى ذلك فى 
لادء . ولا ن ريا ذلك قیل رمضان ¦ 


£4 


T0: way, al mostafa.cam 


هله الاق 
لا تسساوی 


فى مليظلات قليلة جدا من اة يسأل الاسان تفه : صحيح .. ما معني 
هذه البياة . ما معن ما -حدث لتا : أن نولد وشتعذب وغوت ٤‏ م هم شيا . 
لا عرفا اذا جشنا ولا عرفتا اذا ذهبنا . وان لعرف ذلك . آذن ما معي أن 
يستمر الالسان فى لعبة ليست ها أمداف ولا فوائد ولا متعة .. ما معئى أن حشر 
انفسا فى قطار ليست له ععحطات . ليست له وجهة . 

ولذلك يقفز من القطار ومن الطارة ومن البرج إناس يتحجلون الحطة أو 
بقیمرن لأفسهم حطات ف يام أو فى شعورهم م بنزلون عندها ويوتون . 
واموت ذه الصورة انتحار . والاتتحار معناه : ائه أذا كانت هذه هي أسياة , 
وهذا هو معتاها فان لا أريدها .. فآنا رقش أن ذهب لشاهدة فيلم وتضى 
سإعة دون أن أفهم شيا .. فالاروج من" السينا هو الشئ المعقول الوحيد ! . 

والمنتحرون أشجع من غيرهم ولیس صحیحا اہم جہناء .. أو هاربون لان 
الذی ل بہرب ماذا عرف ؟ والشجعان اى أى شئ وصلوا . التيجة والحدة : لا 
می لشي , ولا حكة لشي . وانما هذه هى اة وأنت حر فی أن تعيش أو لا 


ف ط 


یی ٢ء‏ 
واسلياة ليس ها معن ولا حكلة وأنغا نحن الدين غتتار طا المعنى الذى بريحنا . 
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ولخيككة التي تقنعنا . ولابد أنه هو الأمل الذى مخدرنا ويعلنا نتصور أن الأحسن 
سيجي بعد قليل . وقد يكون هذا القليلى هو العم ر كله . ولا مئ الأحسن . 
وأکٹر الناس پنسون آنہم سیموتون . ویریدون آن ینسوا . فاذا تد کرنا الوت ف 
کل فة فسدت حياتنا . 

ولم يندا التفكيرفى الوت من الوت نفسه . بل إن التفكير فى الوت أقسيى 
من الموث سه .. لان التفکر فيه شعور به . فی حن أن الوت هو فقدان 
التفكير والشعور .. 

ويبدو آنا لا عرف معنى ألياة .. 

فتلا اذا جاء طفل صغير ف السابعة من عمره وقال : ما معني هذه اياة , 
ما معنی حيای آنا . وما شكلها وما هدفها .. ولم بتد الطفل الى مى وقرر أن 
يشر . اننا لقول عنه ائه صغیر جاهل , انه لا یعرف آنه سیکون شابا . م 
یکون رجلا . وشيخا . وبعد ذلك يوت .. انه استعجل الناية . 

ولكن لو سألنا نن الكبار : وما معني حياتنا نحن .. وحياة البشربة كلها 
من أوها رها .. لكان البواب : اننا مثل هذا الطفل أيضا .. فحن ما ثزال 
فى طفولة البشرية . فن يدرى كيف يكون شباب البشرية كيف تكون 
رجولتا .. م کیف تکون نایا .. اننا لا نعرف ! 

فى لظات قلياة س الإئسان بعمق وهدوء : إن هذه الاة أصبحت لا 
تساوی .. او ھی بالفعل لا تساوی .. ولکتنا نسی انا سوف ٹساوی شیا لا 
نعرقه ألآن ! 


04 


مدينسسة . 
سلا حدائسق 


عندنا أماكن للفرجة وليست عندنا أماكن للفسحة , فحديقة حيوانات 
اللميزة فرجة . ولكن ليس من السهل أن يبق فيا الالسان يوماً تفس هواء 
يقتسمه مع حيوانات الخحديقة رواغها الكريبة . ولا يستصيع الاسان آن يذهب 
الها كشرا , فعندما تذهحب اليا اول رة فحن ريد ان نعرض .. فاذا عرفا 
انت الريارة.. لابا زيأارة علمية ., 

ورجا كانت حديقة الأماك كذلك .. وإن كانت الأماك التى نريد أن 
نعرفها ليست شيئا كثيرا ولا صعبا .. ولذلك من الألوف أن يذهب التاس الى 
الحديفة ولا برون الأسماك ., أما -حديقة ة الأورمان فهى أحيانا مفتوحة ومعظم 
الأأحيان مغلقة . لانها حديقة سيوانات أعرى » والليوانات الغريبة هى 
الأشجار ألتادرة . فهی متاسجښ تاریخ الطبیعي ای تاریخ ر الاشجار 
وااو انات والأسمااة 1 


ولكن لا توجد فى القاحرة حديقة واسحدة .. أو منتره صغير مجلس فيه اناس 
لانہم بریدون أن بجلسوا .. فقط دون ان یعلموا وشیا ۾ عن شی .. یسترغون 
فقط لشم الراء فى الصيف أو للاسترحاء فى شمس الشتاء .. 


ولم نفكر فى أن نشتح حديقة .. أو نزرعها .. لا فى قلب القاهرة أو على 
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أطرافها .. لا فى حلوان أو المعادى أو مدينة نصر أو القناطر الخيرية ‏ حى 
حديقة القناطر الثررية فى طربقها الى الذبول . وح الشوارع التى كانت تغط 
الأشجار » نرعنا الأشجار ووسعنا الطريق ‏ أى عرضناه للشمس الكثيرة 
والظلال القليلة .. شارع اليل فى أخيزة وشارع العزبرة فى الزمالك ملا . 

ولذاك تحول شارع الكورنيش الى مشى بلا حديقة .. وتزاحم عليه أبناء 
شيرا وروص الغرج ذهابا وايابا وجلوسا وتكدسا . بلا راحة ! 

ولا بمكن أن نص « رقعة » الأعشاب فى ميدان التحرير فى القاهرة أن 
حديقة .. واا هى طشت غسيل .. مجلس فيه الاس وتساقط عام مياه 
اللافورة الى تعمل فى الشتاء وتتوقف فى الصيف مكتفية بنافورات أخرى من 
العرق فى أجساد الناس ! 

ولذلك يكن أن يقال ان من أهم معالم القاهرة انها مدينة بلا حدائق . 

للك ازدحمت الواصلات لأن الثاس بفضلون الجلوس والنوم فى 
الأتوبيس والترو .. لائه لا توجد أماكن أشرى ! . 


و 


tef 


الضبحس لف 
فى وجه الموت 


نوع من المرب يربح الأعصاب ويععلنا قادرين على الاستمرار بعد ذلك . 
فف يام الا متحان تيد الانسان مثعة ف الوم وف الذ هاب الى السا والمٹى 
ف الشوارع مم ان ف حاجة الى كل دقيقة .. وسبب ذلك : التب فهو 
الذى يجعلا نرب من مواجهة هذه الاقف رة : والنوم هو جنة أخاريين ! 
ولعن نستغرب کین أن بعض الناس جحلو ليم اللعب والمرح فى المغابر مع أن 
ارح لا بلیی لال الوت . ولکن الوت لیس لہ جال عند الین پسکنون فی 
المقأبر . ولا عند الدين اعتادوا على ماعه وعلى توقعه . ولذلكف پراجه التاس 
هذا الوق افرع بالائشغال عنه .. بأى شي حر . هذا الانشغال هو الذى 
ينقذنا من ألم والنم . فا دام اموت لکل الناس فلاذا غخاف منه .. أولاذا تعزن 
على آلذين راحوا . ما دمنا ستروح أيضا ! 
وآيام صب امس بح جلس اومان پشربوت وبلعيوت دون ان ېزهم صور 
الصلوبين حوشم . . دون“ أن برهم الوت , . أو دول ان تو جحهم صرحات 
الصاوبين .. فهؤلاء اتود أيضا ع آن يوأصلوا حاتم . . ولا داعی لأن 
حتصروا من حیاتېم ويضيفوا الى اة الاخرين | : 
ورواد الفضاء فى رحلاتيم الشاقة الانتحارية يداعبون رجال المراقبة . 


ef 


ویاداعبون أنفسهم . , وهذا ضروری لکی حف توترهہ العصی ولکی شعروا 
ام يسوا وحدهم فى الفضاء , وكکثر! ما طبرا الى رواد الفضاء أن بقومو! 
بألعاب وحیل کی بتفرج عايبا أطفال العام .. وامدف طبعا هو أن يواجهوا 
اموت بالضيحك أى باللرص على اللحياة والأحياء ! 

ومن عادات الانجايز ف لندن اذا ما أصبح الضباب كليفا لا برى الناس فيه 

بعضهم البعض أن تطلب ادارة رور الى کل التاس ان پغئوا . . أو مسکوا فی 

یدیم رادو هات ,, صضرة .. الهم ان پد ر ېم ای صوت حى لا بطد م 
بهم أحد من الناس . . أو من السارات ! 

ف مواجهة الطر والأمم والتعب يجب أن يفعل الائسان شيا مرا أو 
مضحكا حي لا يسقط من التعب أو اللنوف .. وفى مواجهة الوت يزداد حرص 
اناس على السك باخياة .. عيا٣رم‏ هم . الوت ليس مرضا معدي . وأن كان 
جيئ بلا مرض وبلا موعد وبلا تفرقة فى السن والدين واللون والطبقة . وكا 
اقرب الانسان من اارض » كان أحرص على الصحة . وكلا اقرب الى الوت 
کان كر سكا باسلياة .. انبا ية بليغة : أن تستمر الباة ضصاسحكة فى قلب 
الزن . وان تعيش متدذفقة پين الول ! 


E 


أن نة 
وغیرنساً پعیسش 


عندك تفسير ذه التصرفات الى رتكا الأطفال وأحيانا الكبار؟ 


الطفل الذى ير الى جوار شجرة ويتوقف فجأة , م يمد يده ويقطع غصنا 
منيا ,. م بلق به فی الأرض .. والطفل الذى برى قطة تأكل .. أو كلا .. م 
بنحنى على الأرض ويسك طوبة ويصيبه ف رآسه .. والطفل الذی برى سارة 
واقه مام بیت .. م رج من جیبه مار أعد هذا الغرض ‏ وير بها 
امسار على السيارة من أوخا لاخرها .. او العرچی الذی پال ضرا على سجارہ أو 
حصائه بلا مناسبة , , أو اذا كانت هنال مناسية فهى أن ايار قد أرهقه العمل 
من الصباسح الى الساء . وھو لذلك ۔ آی لار يستحق من يساعده ويدفه 
أ الأمام ليخلل المشوار .. 

والذى يبعت على الدهشة حقيقة أن بلادنا على الرغم من أا زراعية فان 
التاس لا يعاملون الأشجار والأزهار برقق أو بحتان أو حب . 

كانتا آفات زراعية وهذه الأشجار فريستنا .. كأنتا أكوام من الرمال لا 
نکاد ری نباتا حی اول أن لغطه .. أن شفيه .. وبذللف ترداد المساحة 
البحرأوية , . 


Ca 


وع آکستوی الر می آرضاً .. ننا تتحمس لتوسيع شارع ألنيل فى اليزة 
وشارع اسليااية ق الرمالئف 0 لن الشوارع ضقة r‏ . وکن ا قم 
الأشجار متعة ولذة فة عيدنا .. صغارا کارا ! 

وقد کانت ف القأهرة حدائق صخيرة وكبرة .. هذه ادات تعولت إلى 
مارات . وإ مثل هذا التصرف يعتبر جرية بشعة فى أى باد أورونى لانم 
دمو البيوت و#علون أرضها حديقة شكلها جميل .. وهى ضرورية أراحة 
الناس .لآ الاس کس ان ساروا , . 

وبدلا من أن ی البيوت والوسسات ف جر ۽ مير اسجديدة اننا لبلا 
فوق الأرض المرروعة .. لعدة أسباب .. أوا أن هذا سهل . وثانيا للأنثا نحب 
أن نکون فى وسط البلد .. ولأنا ثالث حب إن برى الناس المؤسسات واللافتات 
الكتوبة علا .. ورابعا لأنا نجد متعة فى القضاء عل اة النباتات ! 

اذا ` السب هو انا لا شيب الاة . ولا نقم وزنا”أو ننا للحياة 
تفسها .. اننا نشأنا فى حضارة تقدس الوت واوق . . ونبنى للعوت أعظم آثار 
الدنيا : أهرام الجيزة .. وهى أشهر مقابر فى التاريخ ! . 

ولانتا فم تنعل فی بوتا ومدارستاً هذه أابكة الصخرة جدا الدة جدا : 
ان نعيش ونجعل یرتا بعیش .. ولو كان هذا الغر هو النبانت آو الوان ! 


ey 


بیو لنسا 


ek 


تو پیسسات ميتة 


اللی حدث ف الاتویس نعدث ف ی مكان ألحر.. 


زحام شديد . الأيدى تتعلق بالأيدى . . والأقدام تدوس الأقدام وتتقارب 
الأجسام وياتصق الرجال بالنساء . ولا يتطق أحد بشئ . فالزحام هر ثول 
عن كل هذه الكلات ألنابية والركات الثاية أيضا . وعن الساعات الى تى 
والحافظ . وعن السرقة بالا كراه . فالاتوبيس مزحم والشوارخ شا . ولیس 
اسل من أن يسرق النشال ورب .. أو حى المسروقات فی جيب نشال ار ؟ 
لا أسى الفرع الذى غمرنى يوم وقفت فى الزحام على باب الاتوبيس .. 
وأحسست بث فی جیی ., ولم أستطع أن مد دی الس جیی ولکن وقع فی 
جیی شئ ., وبعد خحطة آتوبیس ترات الى الشارع وكأن فى جيى قنبلة زمنية .. 
واقثربت من اول مقهی وجلست , . وملدتٹ بدی إلى جى لاجد ساعة ضخمة 
ذات جچنز یر غایظ . لاد انپا سرا قت من أحد القرو يبن وألق ا النشال فى جيب 
زمیل له شخلصا ما . ويېدو ان الوب کانت متقارية . وحركة الالحفاء كانت 
سريعة فلم بمیز بین جیب زمیله وجیی | .. 

وعندما ذهبت الى قسم الشرطة أعيدها » تحملت سخرية الشاويش لتفاهة 
شأن الساعة . ولكن أمام اصرارى وضح وجهه فى الورق وكتب وتمت أقوالى 
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ومضیت وخرجت وأکاد ری لسانه يطلع ويدحل من فه. 

ويعدث ف الاوتوبيس أكثر من ذلك .. وف أماكن تزاحم اللاس فى دور 
السينا واللاعب والوالد . وى البيوت أيضا . فهناك أسر تكدس فى شقق 
صغبرة . الشقة الواحدة با عشرون ونلاتون شخصا .. من بيهم عشرة على 
الأقل يعملون وقبل أن يعملو! يجب أن يذهبو! الى دورة الياه بالدور . وجب أن 
ينم كل شيئ بسرعة لأنه لا يوجد وقت . وهذا الزحام تكرر ف عشرات الألوف 
من ألبيوت . وتتوتر الأعصاب . وتتد الايد والارجل . ويصحو بقية السكان 
وتتعالى الأصوات والصرحات وتفلت كلمة وحركة وتتطاير السكا كين . ولابد 
إن يذهب واحد أو أكٹر الى قسى الشرطة : ولابد من عمل اضر , وابد من 
العناية يلاء المواطين عشرات الواطتين .. الوف الواطنين . 

والسيب هو الزسحام الشديد فى كل مكان .. فالناس يضغطون على الناس .. 
فيشجر الناس بألخضب . و يتحول الخضب أف دم. امام ألخضب بعتذى 
اناس عی اناس . ورب الاس من اناس .. ویلتوی اناس کا باتوی اسمدید 
فی التار .. وکا يلوي ألاء حول آلصخور .. 

واذا كانت عندنا عشرات الاتوبسات ذات العجلات ١‏ فهناك متات 
الألوف من ابوت والشوارع کأنہا اتوبيسات بلا عجلات .. 

عجلاتپا فی الداحل تدوس السکان وتطحنم دون أن تتحرك من مکانا ! 


أ 


اجعاو ھا 
صخيسرة وكثيسرة ! 


لا داعي لأن أذكر الأطعمة طممة التى وضعت امامنا قبل مدفع الافطار . فكلها 
معروفة , ولكن كان عددنا خحسة .. والطعام الى 3 يكف لحشرة . 
والأسباب معروفة طبعا . وبلهفة امتدت أيدينا وشربنا وأكلا وشربنا أكش. 
وبسرعة شبعنا . وواضح من تراجع کل ما فی مقعده أن کرشه ول بیته وبين 
ترابيزة السقرة . ولذلك اعندلنا جميعا فى مقاعدنا . مع اليل قليلا ألى الوراء 
وحل علينا جميعا شر“ من ادوه والبلادة , کاثنا لم ثذق طعاما » اوکاننا رما 
من الطعام . ولايد أنه دار فى رموسنا هذا السؤال : ما هذا العبط ؟ لاذا لا 
ناکل عل مهل اذا تلھٹ من الجری بالایدی والسیون بن الأطاق 
وال کواب . .اننا تصورنا أن هذه الأطعمة أشياء منوعة فأخفيناها فف بطو ننا ؟ 


ولايد أن اسلالة النفسية والمعرية ٤‏ مكنا من مناقشة هده الأسللة والاجابة 
عنپا . فهناك أعال انحر أماسنا لاد أن لفرغ ما وبسرعة أيضا . لابد آن تقل 
ای کرای ری پس رعة وان نعطي دة الوضح لاسب لک تتمدد 

وتہضے - إذا استطاعت - على زاحنا . وأحسن الاوضاع هو اللوم على ا جنب . 
وها سر لا صور الف ليد ولاة » الى جد فيا للك جالسا على جاب .. 
تقريا لأن هذا هو الوضع الناسب لراحة المعدة والمصران الخليظ. ٠‏ بعد 


أ كلة ضخمة دسمة كالإفطار فى رمضات » وبعد اتخاد الوضع المناسب ىء 
الحلو .. وبعد اسلو مجی» الشای , ضروری الشأى . ولكن أبن يذهب هذا كله ؟ 
ین پستقر فی املسم ؟ لد اصبحت آومن عا كان يقال لتا فى الريف من أن الماء 
ينزل ف الساقين وا لقدمين , , ولايد أن السوائل تفعل فلات لأن إلعدة لا يمكن إن 
تسع يذ کله ۷ 


وجىء بعد ذلك دور الالطاعة وإلتليغزيون .. تلك الامج المرحة . وأشية 
المح فى رمضات ألا فرصة للضحلك . والضحاك بيز اسم . ويز المعدة 
ويقلب الطرشى على اإلكنافة على الفول على الأرز على إلشأى . 

ولو نظرنا إلى الأئدة قبل أن ننبض لوجدتا معظم الطعام على كل مائدة 
فالصاام جب أن يهطر فى جو أطباق كثير ة وألوان كثيرة وزحمة وكلها مشهية .. 
أو تفتح الشهية , وهذا طبيعى . ولذلك أتقدم باقرا ج من علدۍ . وهو أن 
جعل الأطباق أصغر وأن نطهرا نصف الكبة ونضعها فى أطباق كثرة, تماما کا 
يفعل أهل سوربا ولبتان عندما يقدمون إلعشاء والإفطار. , عشرات الأطباق 
الصغيرة ف كل واحد منها ملعقة زيدة وملعقة لبن وحبتان من الزيتون .. أو كا 
يفعل أهل اليابان . يقدمون عشرات إلأطباق إلى مكن تفريغها فى سلطانية 
رشي وإحدة , 

وبذلك يتسقق لا اسو ,. والاقعصاد أيضا ! . 


۹ 


كنت أدحن وتوقفت . ویسألنی الذين لا يعرفون كيف يتوقفون فأقول 
حاولت أن أجل التدحين عادة فلم افلح . ويكون السۋالل : ولاذا عادة ؟ 
أسجمف ربا ؟ 

الحمد فته . ولكن كنت أريد أن أجعله عادة . منظر السيجارة والاهټام با 
واشعاا ووشيعها ف الفم . وسبحب الراء واطلاقه من الفم أو من الأنف .. كا 
يفعل معظم الممثلين البتدثين > منظر جميل لن يراه .. ومع ذلك إن الفرجة 
على الدنحان ينطاق مدللا ناعماً مائعاً مليصاً من الفم الى مافوق الرأس . 

اذن فن الأفضل أن أتفرج على المدنحنين لا أن أدحن مثلهم ! . 

ولاسحظت عند بدايتی للتدسن أن السجائر ذات القلتر أجل شكال 
وأطول .. والخشلاة ,. وم استطمم .. وحاولت أن دشن عل فترات مستي احنة 
لاجد للسجالر طعا . وم جد ! , وحأولت اَن أشعل سيجارة من 
سيجارة .. ولم تترك السجائر الا آثرا فى أصابعى وف لق وف أسنافى .. ولكن 
لا طع ها .. وانتقلت من السجائر المصرية إلى الأعريكية الى الفرنسية م الى 
العراقية والاردنية . وييدو الى فى حركة التنقلاات هذه فقدت القدرة على 
التذوق .. وكتث اندهش كلا رأيت انسانا يتلهف على السيجارة . ويسسحب 


Eh 


امواء من لاه ويلا صدره وتتراحى أعصابه وعضلاته . وأسأل هل صحيح 
ما محدث لكم من السجائر في كدون أن السجائر نعمة . وأنيم يفضاون السجاثر 
على الطعام والشراب وأشياء آلحرى كشرة .. وکت اندهش .. 

وتوقفت عن الاستمرار فى المباراة الى ليست ها أية أحداف ولا نائج فلا 
آلا غارف کیش ادن .. ولا أا اذا دشنت استطعست . 

وعندما ذهبت الى كوبا رأيت الزعم كاسترو يلحن بصورة غريبة . فهو 
شاب وف غأبة اليوية . ويدنحن عرارة ومفة واحترام للسيجار . وكان كاسزو 
يدعونا الى أن ندحن , وكان يعلمنا طرية مسك السيجار بأن نضع طرفه فى 
فان القهوة . م لكسر الطرف المبتل باسنانا ونتمتم بالياة بعد ذلك . 
وحملت معي من كوبا عشرات من علب السيجار .. ودخحات .. واهدبت 
الأصدقاء واستمتعوا . ول أجد أية مثعة ! 

وتلقيت احيرا هدية من كوبا .. وفرحت . ومددت دى . واسترحیت فى 
مقعدی , ووضمت کل لصاسائی فی فی . وأشعلت عرد کبریت .. وآدنیته من 
السيجار وتصاعد الدخان .. وتسلل بعمق الى صدرى . وانتظرت النتيجة عل 
مهل . وتوقعت ان اسم تصفيقاً ف دا وأصواتا سعيدة تقول : آخرارة 
وصلت . الكهرباء جاعت .. عاحت الاه ! 

ولکن لا صوت ولا جس ولا میں . 

وأتما سعال شدید مزق صدری . 

ودمرع من عینی وما يشبه الاغماء.. 

ولعلات : لا أعرف إن كنت آنا الذى آلعن السجاثر . أوهى الئى تلعنى ! 
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ھساجسرواً 
تصحجوا جميعا . 


كلل مواطن يفكر فى إهجرة يتصور أن هناك مشا كل كثرة ستواجهه فی 
البلاد ا-لمديدة . وأئه سوف يقضي على هذه الصعوبانت , وهذا حوالامل وقد 
جح من قبله کشرون . ولخا فشلل رغم کل شیء ؛ فإنه سیعود زی مصر , وهاه 
الحودة شاقة ق ع نغسه . ولذلك جب إن نون عليه هذا الوق . فایس کل من 
اول ينح , ولیس کل من بجح سیکون ملیونياً .. من المکن أن کون 
المهاجر مجنهدا فى مصر » ولا يواتيه اظ ف البلاد الحديدة , ومن الممكن أن 
یکون مقهوراً ف بلده » وجد فرصا أحسن وظروفا ايسر » فیكون له النجاح 
إلبأهر تا ۽ سا مجن . 

وقل جح لوف ار بين ف اسارج .. وفشل ترات وحاولوا إلعودة 
وخاد مہم كروك , وقد عاد کذلاك ر آمریکا وأور با مات اللو س 
الأوروبيين من إالايطاليين واليونانيين والأسبان., وش القرن 4۹ رجح إلى أوروبا 
کر من ثلائة ملایین نسمة کانوا بعشو فى أمريكا .. لأن اللخياة ام تعجيم .. 
وعاد إلى اليابات كثبروت من أبناتها بعد ارب العالية الأول .. وعاد زل الصين 
وإهمند أيضاً . 

الها جر [نسان ييحت عن جو أحسن > اقتصاديا وسياسيا وشخصيا , فإذا 
لہ جد ما یرید یاد زف وطنه , 


£ 


ون بلا تقاليد فى إشجرة »> ولا تاريخ . فحن ل عرف المجرة إلا أحيا 
, ولیست ندا کش أو“ طامط وله معلومات كافة عن اإليلاد الى سپا جو 
ن المصر يوك ولا عن مدى حاجة هذه البلاد إلينا . مم إن الدولة نفسها لم 
تساعد الوا طنین بوضوح فی إرشاد أقدامهم زلى الأرض الغريبة . . وما ن جد 
داتما مهاجرين يشون على إقدامهم وعلى أيدييم وعلى بطونم وعلى 
مسئولیتہم ؟ ! 
ولا شاك إن الظروف الدولية المضطرية » وحالة ارب المرهقة » كائت 
عقبة تسد موارد الرزق أمام المهاجرين » وشحصوصا ف مركا , وقد اأ كثررون 
منهم إلى السفارة المصرية يريدون العودة وما آنحرون إلى اخامعة العرية وكان 
لابد أن تحت الدولة عن حل , ولذلك تقرر وقث النظر ف طلبات امجرة أ كثر 
من مره ؟ 
ولأن هتا القرار لم يعلن , فإئه قد إصطدم بالمهاجرين ف آخر مرا-حل 
إجراعات افجرة : ى بعد أ استقالوا وصرفت م اللكافات الالية الى 
إفقوها عن آخرها فى الاسيارات وتا كسيات وإلدمغات والصور 
والتأشيات .. وكان الأوفق .۔. طبعاً ‏ أن يتقدم المهاجر إلى وزارة الدأحلية 
پستأذن فى إ-خروج . فإن واغقت عاد إلى أول الطريق ليستعجل الاجراءات .. 
شىء واحد جب أن يكون واضحاً لدى كل إ لوا طنين الرأغبين فى إشجرة أن 
الدولة تريد أن تنظم الجرة لا أن تمنعها . لأن هذا مستحيل . فلا توجد طريقة 
لوا-جهة هذه الزيادة اطائلة فى عدد المواليد وعدد المتعلمين مع ضيق الأرض 
الزراعية وضيق التفوس بسبب الضغط السكافى إلا العمل فى الخارج أو 
اجرة ؟ . 


طعام لك فق النسور 
والموسىقىسى 


ان كانت صحتات تہمك غلا داعی لان تأكل فى الظلام , ولا أن تأکل 
بسرعة . ولا أن تأكل حون أن تنكام .. ومن الأفضل أن تيز رجليك . ومن 
حن إلى حين اضرب بك بدك . وان وجدت مناسبة للضحك فاضحك 
حى لوكثت تأكل وحدلك _ الحر ما وصل اليه الطب النفسى التنطظم اجیاز 
المضمى وتہدلة اعصابك بعد ذلك . 

رکا هى العادة جرب الأطباء هذه النظرية على الكلاب والقطط 
والفثران .. والذى ينفع للكلاب ينفع معنا . فلاحظوا أن الكلاب لا تاكل فى 
الظلام .. وأن بعض الکلاب إذا حبست فى مكان حكم لا ينقد اليه الضو 
حى ضوء النجوم . تتوقف عن الأكل وتصاب بالاإسالك بعد ذلك , 


ولوحظ أن حيوائات الغابة سحب فريستا من الأعشاب والأوكار الى 
المواء الطلى . م تترك الفريسة بعض الوقت وتعود اليما ... القطط تفعل ذلك مع 
ہا لا تأ كلل فريسة أصطادتها ¿ وآغا هي الخريرة الى هي صورة باقية تار يح 
هذه اليوانات أيام كانت مفترسة من عشرات الألوف من السئين . وأهية ما 
تفعله القطط هى أا تأ كل عل فترات متباعدة . والكلام أثئاء الطعام بحقق 
هذا الغرض .. والهجة النفسية بالضحك تسهل المضي والضغ قبل ذلك , 
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وبعض العلماء يفسرون دموع الجاسيح بأنا دموع الفرح . 

ولا وضعوا الکلاب ق الضر والموسیق ہہ نماما کا جحدث ننا فى الطاعم 
والکباریہات ‏ وجدوما فى أسحسن حالاتها النفسية . وأا تتاولت طعامها بہدوء 
وبکثرة ۰ وإنا م تصب بامساك . لکن م تنس هذه البیوانات تارخها فکائت 
تلعب بالطعام ونجم عليه . وتفیه تم تعود تېحث عله . وتخرجه کأنه فرسة 
ربت منا .. 

ويرى العلماء ‏ وحصوصا الدكتور البرت مانابم أحد علماء ألائيا _ أن 
الملل السعيد عند الانسان واسخیوان هو أن پثناول طعامه فی مکان أقرب إلى 
الكهف منه إلى البيت .. بشرط أن بكون كهفاً مضي موسيقباً .. 

والائسان ليس أول من احترع الکبارات .. لقد سبقه اليا « ذثب 
الراری ٠‏ الذى عندما بصطاد فربسته تار مانا شأعريا : فى ظل شجرة عند 
نير وف مواجهة شمس الأصيل وهو يدق بطنه فى قطعة من اجر ويز الشمجرة 
لتحدث صوتا موسيقيا ! . 

وإن کنت ما ترال تتم بش . فاهتم بصحتاك أولا . وان کائت صحتف 
بماك فجرب طربقة ذثب البراری ؟ 
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أن تصدقنى لأيك لا تب القيقة . فأنث مريض وأنا أبضا. ولا يوجد 
زنسان واحد سلے الس والعقل ی ای مکان . وکل ما تریدہ الأمراض هوان 
نعطيها فرصة . ولا شك أن الإرهاق وإلقاق أء غوف وا-أوع هى جميعا فرصة 
متاحة لكل الأمرإاض لكى ثظهر فى لوقت الناسب واكان الناسب , 

والذى لا يعمل أكث تعرضا للمرض من الذى يعمل . ومعظم الناس 
بعماون » ومعظم الناس مرضى »› وقد يكون العمل اليدوى أسهل من العمل 
العقلى ‏ هذا رأى اخالسين على المكاتب ‏ ولكن الإرهاق وإحد سواء جسياً 


أو عقلياً , 
والمصابون بالنون من الذين يعملون بعقوشم أكثر من الذين يعملون 
بأيدم .. 


ومشكتتا ليست العمل . وما آنا لا عرف أن لقصل بين ساعات ومكان 
العملى وساعات ومكان الرأحة , فحن حمل مكاتبنا ومقاعدنا والموظفين عل 
رعوسنا إلى البيت .. وعلى إلحدة وتحت اللحاف , وبذلك يتحول البيت إلى 
مقبرة ندفن فيا المكتب وكل الموظفين .. والرأة العاملة تنقل إلى مكان العمل 
موم البيت والأولاد والزوج .. فإذا عادت إلى ابیت حملت معها موم المكتب 
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اذى ترا كمت فيه موم ابیت أيضا ! 

فإذا قرر أن ميل نفسه إلى المعاش ليستريح تعب أك ما يتصور . لأن 
الاحالة إن الماش مل قطار متطلق فيتوقف فجاأة ورج على الشر يط إ-خديدى 
وتنقلب القاطرة والركاب ., غالإحالة إلى العاش عطل مفاجي .. هبوط 
إاضطراإرى لطائرة .. دش بارد على زجاج مانهب .. لسة من عزرائيل ؟ 

حیی عزراثیل نفسه لا پریح ., فقبل الوت بساعة یصاب الانسان عا پسمی 
ا تجو 3 الوت » وهذه الصحوة معتاعها : صفاء ارؤية وجا ء السمح وشفافة 
کل اراس لاول وار مرة ولا نستطيح أن : نستمتع په الساعة إلتادرة ,, 
ماما کا لا کن أن : تتم نظ ر القمر من يسقط إمظلة فى قلب البحر؟ وقد 
استطاع بعض الرجال الش مان أن بقولوا ف الدقاثى الأخيرة من هذه الساعة 
كلات باقية , ونصحونا بأشياء كثيرة .. ولکن من ال کد أن عباراتہم كلها ذات 
معى واحد : إذا كانت الياة مرضا . فالموت أعظم طبيب . 

زذن ما هى النكة فى أن ثولد من أبوين مريضين ٠‏ وأن نستأنف الياة بأن 
نعیش مرھی ‏ 

زن هذه اة سوف نعرفها فيا وراء ., هذا العام أ, 
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حیاتسی .. 
شظايا وبقايسا 


ااا اشعر آل قلب کپیر .. وال ها القلب تسح لکل لتاس .. لی 
پساوی والذی لا پساوی .. واکر الئاس لا یساووں .. وعندما یتلی ې 
بالتاس ‏ تزعه من صدری وانحطف رجلی إل داحل قلی فلا جد فی مکاتا بین 
الئاس . لقد ضاق على ٣ی‏ . وأضيح ولا أجد تفسى ولا أجد قل . . ونما أجد 
ورشة * للسیارات من کل نوم . .. وأبجد أن من ضمن أهداف هذه السيارة نحطم 
هذا القلب ونقل انقاضه الى ای مکان آخر. 

والمصيبة أن قلى اذا متلا أوجعى .. واذا حلا اوجن .. وإذا لر یکن 
هناك قلب . لم أكن هناك .. ولا حياة .. ومن الصعب أن يكون القلب 
كالفندق ., يدخله الاس من باب وترجون من باب احر .. ويصبح الناس 
١‏ تراتزیت » ليله أو ليتين وعتضفون وبظهر غررهم . , أن کوتراد ميلتون ص اسح 
الفنادق لم يفلح أن بكون كذلك . . لقد ضاق قلبه بعسشرة من أحوته . فلا 
هرت شیر اخحرون ومثالت الموظلفين شعطم قلبه . .و اول اباسح و فیح 
على الآحر لكل التاس نصحه الأطباء باقفال الباب والنافدة والشيشر 
والمينين .. أى يب أن يبدو ميتا بعض الوقت ليعش بعد ذلك ؟ 

وأحانا لحس كأننى كالعدة .. أهضم الظلط .. وبسرعة بتحول الظلط إلى 
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عجين والعجين الى سائل منعش .. وأمحث عن ظاط آحر.. وکت أرى أن 
الشباب هو العدة القوية التى لا تقول : لا .. للناس أو للطمام أو للشراب .. 

واحانا أحس أن معد محترقة .. فهى لا تريد الا المسلوق .. وترفض 
السالحن والبارد .. والسكر والشطة .. وا ملح والقهوة .. وعندما تصبس الüعدة‏ 
هكذا موجوعة مقروحة .. تصبح الياة كلها كالعدة ترفض الصداقة وترفض 
العداوة . ترفض الاسة وترفض البلادة .. لا تطيق النوم ولا تقدر عل 
البقظة .. 

وأسانا احس انی قلبث جلدى .. قلبت رأسی .. قبت بشرنی .. وأئنی ف 
دای . چوه . جوه . جوای . وأن الدنيا ابتعدت عى . وائنی مثل جين 
أعادوه إلى بطن أمه ., له جسم جلین وله عقل رجل نادم . على ماذا؟ على 
أشياء كثيرة لا أول ها ولا آلحر .. أشياء لا يكن حصرها فى تسعة أشهر احمل 
وتسم ستواث اضانة .. 

وأحياا أحس أن دقات قلى هى دقات ساعة فى داحل قنبلة زمنية وأنه لن 
مض وقت طویل حتى أصبح شظايا .. شظايا .. بقایای .. وله أرحم ! 
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إنها قماش 
فی یدیسك 


هله طعة الاإنسات ‏ عيارة نقرطا تعلقا على موإ قف متلاقضة . ومح دبل 
توا , 

فإذا -حقد أخ على أحيه قلنا : طبيعة الاإنسان هكذا .. فأول جرية إرتكيا 
سان ضد [نسات گانت بين الألحوين قابيل وهابيل .. كا أن يوسف عليه السلام 
ألقاه حورته ف البثر؛ 

وإذا ضسحى الصسديق من أجل الصديق قلا : نبا طبيعة الإإنسات > لأن 
اسان مھا کان شر پرا فی جانب من نفسه یکن ایر ء کالشمس وراء 
السحاب , وجب إن نعطى لخر فرصة ,. والدنيا عير؛ 

وإذا حان الصديقى أعز أصدقائه قلا : إ نها طبيعة الاإنسان , فالإنسات ذثب 
لأحيه الاإنسان . وقدجا قالوا ٠‏ اللهم احمنى من أصدقائى أما أعداثى فان 
كغيل بهم .. وقالوا آيضا : احذر عدوك مرة ٠‏ واحذر صديقك ألف مرة . 

واذا أحبت المرأة وألحلصت قلا : إلا طبيعة المرأة أن تحبا كثرمن نفسها . 
وإ رأة ھی آل تعرف اب لان اة لا ی زل شخصا واسحدا ف وقت 
واحد . أما الرجل فصاحب قلبين وبالين ؟ 
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وإذا لعبت المرأة بقلوبتا وعقولنا وإنصرفت عدا إلى غيرنا قلنا : إلبا طبيعة 
المرأة لا أمان ها ولا مان سعها ,, وهحى كالقلب , دمرية .. وهی كالقلب تق 
لال وا لر جال ؟ 

فما هذه الطبيعة الإنسائة ؟ 

لا بويجد شيء امه الطبيعة الإنسانية .. فكل إنسان يمكن أن يتغر إذا 
تغيرت ظروفه وتغرت الأرض الى يقف عليما والمقعد الذى يملس عليه أو تحته 
أوأمامه ,. ضح أشجع إنسان فى إالنار يصرخ كالطفل » احبس أنفاسه يسقط 
کالکلب , 

فلا احد حير بطبعه .. ولا شریر بطبعه ., ولا شجاع ولا جبان . ولا کرم 
ولا يل . وما الإسان بصير كرجا وشجاعا وشي , 

والطبيعة الإنسائية حن الذين نصنعها . فنعلم الطفل الصغير الا يكلب .. 
ونعام الکبر إلا پکونك برشا ۽ وزغا أن بلف ویدور ۽ لان لتاس لا بوت 
الصراسحة ,, ونعام الصغير أن يكون شبجاعاً ونقول للکییر لا تكن مورا . ونقول 
للصغیر لا تكن ميلا . ونقول للکبیر لا تكن مسرفا , 

قالطبيعة الاإاسآئة قاش ونه ونقصه وتفصله سب الناسبات ! 


ا 


کسل شسیء 
عرفنساه أخيسرا 

ل تكن نعرف ولعن تلامدة ف الإامعة معة أن الوقت من ذهب 

لائنا لم نکن عرف الذاهب . ويعد ذلف عرفا اتا أضسسا وق طویاا ف 
اللمب وأضسعنا وق أطول فى الاتتظار ١‏ الأبيض » أى الذى لا معنى له ولا أول 

له ولا انحر . فکم جلسنا على أ شیش ماعات ننظر و ف الأرض . وكان أحسن 
لو نظرنا فی کتاب + 

ركم شعرتا ونحن تلامذة أن العم الذى حصاناه هو كل العم . وان الذى 
بقوله أللاساتذة _. معظم اللاساتدة س کلام صخر اعت الأيام تو کد ان الذى 
نعرفه قلیل . وان الذی لا نعرخه لا ول له ولا ار . وات الحمر لا يكن لان 
نعرف القليل . وأننا فى حاجة الى مات الأعار لكى نعرف شيا ما . فالقيقة 
واسعة ا بث شئ اروع من البحٹ .ولا أجمل من الاقتراب من اخقيقة .ول اسول 
أنفع لنفسه وأهله ووطنه من طالب جاد . فهو ٠‏ اطن مضي . وکل من يض . 
حب أن يكون ف القدمة وسوف يكون بى القدمة + 

وكم تصورنا أن دحول الجامعة معنا باية السلم . م أن السلي طويل . ومح 
Hl‏ ل تعرش الا بعض در اتەه والحول اسلتاسية مناه الوا قراب من أ 
ومعناه أن من حقنا أن نصعد . ولكن الصعود له شروط . هذه الشروط أن 
نون قادر ین على ذلك . وأن نقاوم جاذبية السقو عط . وأفْ نقاوم فقدان التوازن 
وأن نمضى وأن نياسك . فالزحام أمام السلم وعليه هائل : عشرات الألوف من 
الطلبة الراغبن فى النجاح . 
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وف البامعة دفعنا الخوف من الاسئلة الى أن نيرب من مواجهة الامتحان 
بالنوم الكشير . وباشرب عیدا عن ى الکتي : ألى الشارع واللحديقة والسينا وألى 
المرب فى الب . وحب زميلة . وكل سالات الب ى الامعة نوع من 
امرب . وليس أسهل من الحب من طرف واحد . ولیس أسهل من الزواج بعد 
سحب واف . ولیس اصعب من هشو القأدر على ان يسح الزواج وخی 
الحب .. 

وکم کان آبانا بتمئون أن ثذهب الى اجامعة فى ملاس أجمل فلوس 
أكثر وعلل مقاعد مرعة فى الترام أو فى الاوتوبيس .. ولكن أباءنا فعلوا ما 
ستطيعون لهم الفكر وعظم الاحترام على ماقدعوا نا٠‏ إن ابا م يطو 1 
القليل جدا . ولكن هذا القليل كان كل ما ملكون . فهم ف غاية الكرم . 
ويستحقون الامتنان الدام . يرحم الله من مات منم .. ويطيل عمر من 
عاش . 

رکم كائٽ أمنا جميعا ‏ مصر- تتمنى أن تفسح الطريق وتضمن الستقبل 
وتيسر اللقمة وتريح البال وتوفر الكتاب والدواء او الضيأء . ولقد قدمت لا 
الكثير فى أقسى الظروف . وسوف تقدم ما هو أ کر اذا ساعدناها . ولا شي 
ساعدها ويسعدها مث الاقبال على الحملل والدرس . لانه إقبال على ر 
بالعقل والقلب . ولا شئ بین المستقبل مش القام والمسطرة والمشرط والفأس 
وا-إبامعة هى بداية الطريق الى مصر العزيزة الغالية الى سوف تتحرر بنا . بأيدينا 
وعقولنا . بالأيدى الناضجة والعقول الشابة . 

ولا أقول كم تى أن أرى ذلك اليوم لاننا سوف نراه جميعا بإذن اللہ 
وأرأادة من الشعسة . 
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لا تنهسم أحسد! 
ألست فق بط 

كنت إذا نظرت إلى القمر ف السماء أدوخ ., وأدوب .. وأتحول إلى ار 
وأتمنى لو أن قوة سحرية جمعتى فى زجاجة م وضعت الزجاجة فى فوحة مدفم 
إلى هناك ١‏ وتكسرت الزجاجة على سطلح القمر وخحرجت منها .. ويكنى أن 
احرج فقط دون أن أفعل أى شىء ., أى الهم ألا أكون هنا . وأن أكون 
هناك , أما الآن فتمضى أبام وليالى وشهور ولا أرى هذا القمر .. وإذا رأيته 
فإننى أنسى أن أنظر إليه , أو ذا فكرت فإننى أقول : إنه حقيفة علمية أنه بظهر 
ف هلا اكان من السماء سيا ,. م پکر ویعود بعد ذللث صغيا, 

والس أراه ى القمر الآن .. أراه أيضا فى كل وجه ,, بل نى أحیاا 
لاأری الوجوه بوضوح ,. أن رؤيتا لا تفيد .. تى أحيانا أستعين بالصوت 
على معرفة أصیحاب الوجوه . , نی أفتح عینی ولا ری ,. وإذا رایت فإئبی أرى 
وجوها کالقمر ,. آی کا ار القمر عل أا حقائق اجاعية فقط , 

ومثل القمر . الشوارع والاطباق وألصحف والکتب والاسطرانات 
والأموا ج والأشجار , . ووجهى أيضا. 

فکل شیء عبء والتخلس منه هدف , 

فسان ألقهوة راه وای ۳ ی دوت ان تلوق له طعا ,. کان اص 


مه إً 
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کل طعام . کل شراب . کل کلام ۽ کل وجه , کل صوت : عبء عی 
اواس امس , وهذه اواس لا تستريح بابتلاعه ملا ف أن أقرم هة 
حطرة جدا . , ولکنبا فى نفس الوقت مهمة آلية .. هى أن أحفى هذا الفنجان 
ی بطنى كانه معام جرية .. فإذا احتسيت الفدجان بجثت عن غيره .. إتى أقوم 
بعملية نقل ماء ا-ختفية ونقل اللبن والسكر إلى دالطى ‏ أنتبت المهمة اليومية . 

حى التخلص من هذه الأعباء وهم أيضا . لأنہا أعباء لا تنتهى إلا كانتا 
نرید أن غوت ., ناکل ونرب کأنتا موق قبل إن موت , كأننا نسهل مهعة 
الوت بعد ذللك + 

فا الذى أصاب الأشياء حولنا ,, ما إلذى إأصاب القمر والشجر وإالشمر 
والزهر والأعشاب والوجوه ٩‏ لا شىء أصاب شيا ؟ 

وإنما الأشياء هى الى أصابتنا د بطحتناه دوختنا .. فل نعد قادرين على 
توف سی . 

وإلشاعر صادق عندما قال : 

عيب زمائتا والعيب فيا وما مانلا عيب سوانا 

فلا تتهم قرا ولا مرا .. ولكن اتيم العين المفتوحة ولا ترى . والفم الفترح 
ولا بتذوق ,. والقلب الذى يدق فى صحراء .. والعقل إلذى مسك سحابة 
انظر إلى فسك فی الماة وقل : انی اہم هذا الوجه أ 
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فوق طاقسة 
ای مسدارس 


عشرات الألوف من الواطنين يعملون أشق وأقسى مهنة فى العام : 
اتد ریس 


وقد چربٹ التدريس عندما کنت أحاضر فى الفلسفة وف اريت اللنضارة 
بكاية الاداب . لا اقول انی كنت اشكو من هذه المهنة . فقد كانت احاضرات 
قليلة . وم يكن عدد الطلبة کثير! وکدت هاويا أعل نی سوف أترك هذه نة 
عد قلیل . فلم تكن هي الوحيدة . بل انی كنت وزع ساعاقی ۽ بس الد رآسة 
والصسحافة ,کشت اہ سع قدما هنا وقدما هناك وعينا هنا والأحرى هنا . ولگى 
کت اضیہ بع اهتين فى قلى - وع قلب + وعندما تركت التدريس ف 
اة کت اجس ق ارك العمل ی کاية لاتفرغ تدز يس ف جامعة 
الصحافة أى الى تضم مثات من الألوف من القراء , 


وكثيرا ما وصف الألبياء بأمبم معلمون .. ووصف الزعماء بأنهم أساتذة 
الشعوب .. وکا بحدث للانبياء نعدث للمعلمين أيضا .. فکا أن کل ئى ف 
وطنه مهان . کذلك کل مدرس فی مدرسته وف کلیته مهان ایشا .. وهوان 
المدرسين هو الإرهاق المستمر . . والتعب الذى لا ينن باروج من المدرسة أو 

من ألكلية .. واا يستأنفض الدرس عمله فى البيت فى القراءة والتصحيم .. 


کر 


وعلیہ بعد ذلك آن یکون زوجا وأبا او ابٹا بارا بوالدیہ .. و یکون مواطنا عادیا 
من حقه أن يأ كل ويشرب وياہس .. ويساريح من التعب .. ليصبح قادرا على 
استتناب العمل . وکا لحمل الدرس كراريس الطلبة الى البيت لحمل موم 
البيت الى المدرسة ويظل طول عمره لحمل رما من هنا ومن هناك . ويظل 
طول عمره يتص اللبر والطباشير.. ويتصه ابر والطباشير وأمام الطلبة الصغار 
لا ید رون ای عذاب یعانیه وأی »صر بنتظره ی عمل جایل پقوم په من 
جل مستشبل هله الأجيال ١‏ 


ولا بوجد مدرس لا يتمى أن يكون ظريفا لطيفا بويا يضحك طول 
الہار ., ولکنه لا يستطيح . لا يستطيع أن يضحك وهو يشرح نظرية علمية . 
لا پستطر یع آن بنکت عل ونين ن الأجسام الطافية . ولا على حساب الخلثات . 
ل پستطيع درس آن يسكت عل الامال والكذب والغش .. لا يستطيع 
مدرس أن يس أنه أب وأنه مشر .. وأنه حامى الفضيلة والنظام .. 
بستططیع ان ينع لقسه من الثورة ضد الاستخفاف به وبقداسة العم ر 
رسالته , , ولذلك كان المدرس قاسيا وكانت القسوة مكروهة من الطالب الذى 
پر فى المدرس صورة من أيه ويرى فى أبيه صدى للمدرس .. ويرى الدرسة 
امعداداً للبيت وبرى البيت انكاشا السدرمة ؛ 

ولا يستطيع الدرس ان بحقق کل شئ .. وان کان پتیی . وان من وراله 
تمي .. ولذللك عب ان يعاونه الأب والصحف والاذاعة والتليفريوك ف تربية 
اليل اخديد .. وان يشاركوا الدرس ف التوجيه والتخويف والضبط 
والربط .. لقد ارتضى الدرس _ مثات الألوف _ أن قرم بدور الاسان اليف 
الكريه . وهی تضحية کی من أجل العم والأحادق والوط ! 
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الأيسدى الفارغة 
مليشة بالدم 


ظلهر شىء من العتف ف سلوك بعض الشبان ,, فاعتدى شاب على 
اس ۽ 

واعتدی شبان على عروس ,. واعتدی شاب على زوجة ابیه .. 

وكلها ألوان من العنف اللښسى ؟ 

وف الشوأرع يعا كس الشبان الفتيات بصورة مؤلة .. فقد شاهدت شابا 
بشد شعر فتاة , م يقرصها .. الخ ,. وسمحت عن قصة أخمتين كانتا شان فی 
شوارع مصر اللحديدة فهجم عليم)ا أحد الشبان ., وامتدث يده زل الصغرى : 
إلى شعرها وصدرها , . وقاومت . وحاولت الأحت الكرى أن عه فضرما 
وساعده فی ذلك زمیل له .. وف الشارع وعلل مشهد من الاس هرب الشابان 
وتبامس الثاس وتغامزوا وبكت الأخثان . . وعادت حركة المرور ف الشارع زى 
ما کات عليه .. 

أما اعا كسة والتابعة والطاردة م الرصاص الذى بطاق من أفواه الشبان 
فهذا ى كل مكان . ولیس من الضرورى أن تكون الفتاة أو السيدة تمشى 
وسحدها .. وأا من الممكن أن يكون معها زوجها أو أنحوها ,, أو الائنان معا . 
قد معت من صدیق آنه کان شی ی شارع سلمان مح زوجته وابنته ی طریقهم 


+ ا 


إلى السينا .. وفوجئ الجميع بشاب يقول مالا يقال ويصف ويتمنى ويلم بأن 
السيدة الى يراها بين أحضانه ,. وان .. وإن .. وإندهش الصديق . واقترب 
من الشاب ليوقفه .. أو ليسكته وفعلا وقف الشاب ولكن متحفزا ومعه ثلاثة 
أربعة خحسة ارون ولیس على مرأى من ا-جميع رجل بوليس وإحد. 

أما فى الواصلات فقصة أحرى ,. أو مأساة أحرى يفرضها ضيق اكان 
واقترإاب الأجسام فى الزحام والوف من الفضيحة : أسوأً أنوإع الاستغلال 
وان ! 

وف بلاد العام كلها أنوإع من العنف .. 

ولكن ف بلاد العام أيضا آساليب غتلفة لامتصاص هذا العنف الكبوت 
عند الشباب . فليست المشكلة هى مشكلة العيون الفارغة لأن العيوت ستبق 
قارغة , وآلحر شىء بقفله اللإنسان عند ألموت عيتاه .. فهو فأرغ العين حى 
الوت 

ولكها مشكلة الأيدى إلفارغة .. الأيدى الى لا تمسك فأسا ولا قلا 
وللا عسطرة ولا -حفنة من تراب ف طریق عام أو صحراء .. إن هله الوس 
والأبدى الفارغة ليس ها إلا عاج وإأحد : 


الاة الاأجياعية كلها ! 
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ل داعسی 
ذه الساعسة 


اقترحت مند وقت لويل أن تزع عقرب الثوانى من ساعاتتا لاتا لسنا 
دقيقين إلى هذه الدرجة .. واقرحت بعد ذلك أن نترع عقرب الدقائق 
أيضا ., فنحن لا نعرف الا الساعات .. يل اننا للا نعرف الساعة الواحدة .. 
وى اتنا العادية نقول مغلا : سوف انعظرله ساعتين أو ثلاثا .. ونقول ؛ 
أرجولك أن تر على فى السابعة أو فى الثامنة فسوف تجدفى فى الساعة التاسعة 
وسوف انتظرك حى العاشرة والريع .. 

والذى يفكر فى مثل هذه العبارات وغيرها جد أن الزمن لا معن له 
عندنا .. كانتا لا نشعر به .. فتحن أحفاد هؤلاء الفراعنة الذين لا سيون أعار 
آثارهم بالسنین ولکن بعشرات القرون 

وقد حدث أن اتف ثلائة من الاصدقاء على أن للتى .. والسيرنا الساعة 
الواحدذة .. اسلا ر لی صدیق فی مکتبه .. م بای ای حیٹ مجلس ف نصف 
ساعة على الأقل .. وف الساعة الواجدة ل عضر أحد .. وظالنا -جالسين حنى 
الثانية .. م مضنا .. والتقينا فى اليوم التالى .. ودار الحديث كالعادة .. 
وانصرفنا . 

والذی ادهشی أن أحدا منا م پسال الصدیق اذا ل بحضرف موعده ولا هو 
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اتر . ولا لن سألناه . ومعى ذلكف اننا اتفقنا على موعلا . ون غير جادین 
فى الاتفاق .. وغبر مقتنعين شرصه عل اوعد . أو رصا على الوعد .. ومن 
الغریب اننا کل يوم نتفق .. وکل یوم لا أحد یی فى موعده .. ویدو أن 
ضرورة الاتفاق على شي ما : جرد عادة . عدم احزام هذا الاتفاق عادة 
أيضا .. وعدم مناقشة احترام الاتفاق عادة ثالئة .. غلاذ! حمل الاس ساعات 
فی ایدیم ؟ اسا شئ لازينة .. أو انها مبرر لأن نسر من ای آنسال بف پو تيده 
فی " فی موعده ! 

ولذلك أعود فاقرح نزع عقرب الساعات أيضا .. أما الساعة نفسها فاقترح 
أن تی فی مکانا لان اعتدتا أن نراها هناك ! 
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سلاسسل 
من نوع اخر.. 


رأیت فى مدينة صنعاء بالمن منظرا عجيا .. رايت أحد رجال المرور يقض 
ى مفترق الطرق ويشير بيديه إلى السيارات أن تتحرلك : وإن تترقف كآى 
عسکری مرور ,. ولکنی لاحظت إن السلاسل ف قدمیه .. ولا سألت قل زب 
هذا العسکری سچین . ونه كوم عليه بالسجل مع الأشغال ., فهو سي 

وأعتقد أن هلا هو أقسي ألواغ السجون ., فهو سجين أمام كل اناس »> 
مر بوط بالسلاسی “ مشوخ 4 رة لکل الئاس ۽ وشو ق تفس الوقت يژد 
عماا تاعا ,ر 

وهنالة كير من الأعال النافعة ف الدنيا .. فى السجن وحار ح السجن ولكن 
الذى لا أنساه هو هذه السلاسل ف فدميه .. إنه منظر بشع . فقط لأنتا نراها u‏ 
ولکن الحقيقة آله لا یوجد عمل ليست به سلاسل من -حدید ۰ آو سلاسل من 
تأر . ای عمل ., مشا عأل الاجم .. عا ر صب آلطرق .. إالطاروك ِ“ 
البحارة .. كل عمل به قيود . وله أصول » وله أعباء ثقيلة .. أثقل وأقسى من 
صتاعة إلكعابة ! 

ولکن له الأعاء لیسٹ منظورة کالسللاسن ۽ ولکا قوی واقسی من 


Af 


السلاسل . بل إن الإنسان ذا جلس فی مکانه دون أن يعمل شیا » فإنه 
مشدود بسلاسل الاذبية الأرضية سلاسل ا-خاذبية عنيفة إذا حاول الارتفاع عن 
إلأرض شب أو متأ أو مائة ميل , ولذلك كانت الصوار يخ الى تحمل الأقار 
الصناعية أعلى من المارات لأا فى -حاجة إلى قوة ترفعها عن الأرض وغتلصها 
من سلاسل الماذبية الأرضية . 

ركلا تعب الإئسان أحس بده السلاسل أكثر. وأصبح من الضرورى أن 
يببحث عن طريق للخلاص منبا , ولذلك يذهب الئاس إلى الشاطى مرة كل 
سنة أى بعد رحلة من التعب تستغرق عشرة أشهر أو أحد عشر شهرا ., وهنا 
عل الشاطي تجرى عاولة جديدة ۰ وهی تحویل سلاسل احدید زی سلاسل من 
طين إو عجن .. مم نذيپا ف الاه .. 

وقد يضی الاإنسان الصيف کله وهو مول ا دید لی عمجي ., وقد نجج 
أو لا ينج , فإذا لجح » كان كالصاروخ الذى أفلت من الجاذبية الأرضية . 
وراج يدور بى منطقة إنعدام الوزن ., أو التحب .. 

وأ كثرالمصيفين مشل رواد الفضاء بقطعون رحلة طويلة وشاقة جدا من أجل 
حظات على سطح القمر ء مم يعودون إلى الأرض .. إلى ا-لمياة العادية بكل 
ا فیہا من سلاسل من حدید ومن حجر ., ویظلون يدورون حول أنفسهم 
كعسكرى المرور حت بداية الصيف الخديد .. 


هلا شسیء 
لا معقسول 


الزات ف اساب ,, 
وليست هذه أول مرة .. لقد ألحطات كرا .. ومن الغريب أن كز هذه 
الاشطاء سيا ای اعتمدت على انعطق والعقل .. منطي أن وعملل أنا ,. فقد 
شجست أحد الأصدقاء عل أن یشری سيارة فيات قدية . وتردد هو ولکی 
. وکانتٹ حچى ان صاحب السيارة يعمل سائقا لأحد سفراء ايطاليا 
سی ذا آنه ل یرکب سیارته هو الا قلیار . فهذه اسيا رة ان لا تحر الا 


نادرا . ورجا يوم الأحد من كل أسبوع . 

ولا كانت السيارة ابطالية والسائق ايطاليا فهو يعرف عيوببا ومزاياها أكز 
من غیره . واذا ظهر ی السيارة أى حال فهو قادر على أن يصلحه . ولابد أنه 
يستفيد من الزايا الدباوماسية ف الحصول على قطع الغيار وف اصلاح السيارة .. 

م إن مظهر السيارة نفسه جميل ., وعداد السيارة يدل على نها مشت 
حوای حمسن الف کاو فی اربع سنوات .. آی جمدل ألف كيلو ف الشهر وف 
شوارع هر عصوفة . , 

تم ان الرجل نفسه طيب جدا لدرجة أنه يقبل المساومات .. وقد قبلها . 
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ونزل سعر البيع أك من مرة والرجل راض تام الرضا ؟ 

وکل هذا یو کد أت عى طا عمق . 

فسات السفير ليس صاحيا . وانما هى سيارة السفير تفسه . وهو يزكها 
اروجته وثلاة من أبنائه الشبان . 

تم ان عداد السيارة نفسه قد تغير أ كر من مرة .. وعلى ذلك فهذه السيارة 
قد سارت أضعاف ما يشير اليا العداد .. أما أن السائق رجل طيب ومتساهل 
ا د بعالم کل هذه انی .. ویعام آن هذه السيارة أسواً بکشیر جدا ما سور 
الشأرى . 


ولذلف لا یکی ان أعتذر لصاح عن هذه السيارة .. ولكن اأعنذر للذين 
يثقون بالمنطق وبالعقل .. وليس كالعقل مغفلا وكالنطق مضللا ! 


ك 


AV 


أنه اخحد اا 
فى السرأى 


شاركت ف الاحتفال بعيد ميلاد طه حسين الغائين ف إذاعة الشعب . وقال 
فى المذيع : إن الدكتور طه حسين سأل عنك .. وقال إنه يتوقع أن تشتمه ! 

وتضايقت جدا . من هلا التوقع الۇم مسن أستادنا العظم طه حسين . . 

وجاعف مذيع أخحر يطلب مى أن أذيع كلمة عن «الأيام ۽ لطه سحسين الى 
كانت تذاع كل يوم . وقلت كلمة حق فى هذا العمل القنى المميل . وفاجاى 
المذيع ‏ هو أيضا بقوله ولكنك قلت عباراث منصفة . إن الدكتور طه حسين 
م پکن يتوقع ذلك ! 

وعندما اقرح يوسش السباعي أن نذهب معا لنهنثة طه حسين بعيد »يلاده 
واخقت واتجهنا زليه معا , , وکا طه حسي جالسارق مقعده هادا , , ومددلا 
أيديتا وصافحنا وهنا , . وبصوته 1 ميل رد التبندة . ولم ألظ شيا على وجهه 
و على صوته وم جد فی يده ترددا , أو رفضاً , وقد بدانا الحدیٹ معا ., وکان 
اخديث حيطا مقطوعا ,, أو کالقطوع وحاول کل ما أن پربط طرف 
الحديث ., أو يعقده , وأحسست أننى ١‏ مقص + الحلسة , وأنى الذى قطعت 
ألحدیث جرد دول . ولکن طه حسین کان سبق می فقال : لم أ كن أتوقحم 
أن أراك . ومادمت قد جثت فأنا أشكرك . وسعيد بك , فأئت خحاصمتى منذ 
قلت عن كتاب «عبقرية عمر» للعقاد أنْبا غير مقهومة ! 


۸کک 


وأنقذنى طه -حسين من الصمت وإطرح ,, وأحسست أن حيط إ ديت قد 
اتصلت أطراغه , وأن هذا ا-انيمل من الاتساع والتانة حيث أستطيع أن أقف 
عليه وأقطع السافة الى بين وبيته . فقلت فى ثقة من يقف على كوبرى مثل 
کوبری ال حامحة : یا سیدی العزیز انی اختلفت معك ف رأى .. اختلفت معف 
وم أحتلف علك ‏ إنه عرد رأى . 

ولكن عه سين العميد العنيد قد واجه هذا الإصرار من جانى بإصرار أشد 
من جانبه هو فقال : إئنی أصر على آنى كنت آفهم عر قبل أن أقراً ما كتب 
العقاد , غلا قرأت العقاد لم أفهم عمر ؛ 

وڪله حسين استاذنا قدا وحديثا , وهلا هو درس من دروس اأشاف 
بالرآى وإالإصرار عليه . وانتهزت هذه الفرصة لأؤكد له أيضا أثى تلميذه . بل 
تلميذ تلامذته , وتمسکت براي . ولم أضح ذا الرأى أو هذا الموقف من أجل 
المناسية السسدة : عيد ميلاده إاشائين ! 

وف انحر سلعظة من احاسة الممتحة مع طه حسين مددت يدى إلى الرجل أحث 
فبا عن كلمة ودإاع واعتذار ف نفس الوقت . كان طه حسين أسرع وأبرع . 
قلت ئه : سأراك إن شاء أله ف العام القادم فى صحة وراحة بال ! وقال طه 
حسین پل سعد أن أراك قبل ذلك بكثر ! 

وحسست أن حيط اكلام قد تحول إلى شریان ری فيه دماء جديدة 
وروح جديدة , إن طه حسین إذا کان پتمسك بريه فھو لا یتخلی عن صاحب 
الرأی الذی غالفه , أو کا قال شوق الذی لا به عله حسين : الحتلاف الرأى 


ألا يفسد للود قضة أ 


A۸4 


لست ودل 
بل كل النساس 


اعجبتی هرذ م القصبة للوسأم الا عدي جيمس رر .. 

قال : ان اسحد العلماء ذهب الى السويد يدرس سحا5 القئران انه بعتقد 
ُن الفثران هی آل سواف تراه الاسان عل الارض . وآ الفاران كانت ضمن 
الحیرانات الى ربت سفينة نوج . واله م یکل فى سحسابه أن يضعھا ف 
السضنة . وا هی لی قفرت أف اة وقررنت ان ت ي أف ج 
اسان . أا جرذ! القرار الز اليذته الفثران فليس سيه معروفاً بوض وسح الان . 

وجلس العام الک ر عل احدى الصخور وفوجي بأن أحد الفثران قد اء 
مئه .. وان القار تکام فاندهش العا ودار بیہا مثل هذا اطوار : 

الفأر : هذا جهلی منکم أیضا . فانم تظنون أن الانسان هو ايوا الوحيد 
الذی يئط . 

اما : مف حى . فقد كنت اظن ذلك 

الفأر : أا أعل أنك تظن ذلك . وهذا واضج من دهشتك ريق . 
أقعصد لسياعى .. فانت م تندهش لارۇق .. 
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العام : أا لم أندهش لرؤيتاك . لأنى تخصصت ف دراسة الفثران . وأا 
أعرف آإباءك وأجدادك . 

اثفأر : اذا وچدىت ف تاریخ أجدادی ؟ 

العا : إن الفثران أحسن حالا من الانسان . 

الفأر : الائسان حيوان «سافل » هذا إذا أردنا أن ندرج الصفات الى تبدا 
عرف السين .. فهو سافل .. سارق .. سقاح .. 

العام :+ مت حى .. 

الفأر : آما إذا أردنا أن نسجل الصفات الى تبدا جرف الم : منحط .. 
مناغ .. مصاص دماء,., 

العام : أنت إذن تعرف الانسان جيدا .. 

الفار : لقد امضیت عمری کله درس الانسان وأتابعه من مکان آئی مکان 
ومن طعام الى طعام .. وعرفت من أجدادى أن بعض الذين ركو السفينة مح 
توح کان فی نیتہم أن يلوا بأجدادى ف للاء .. ولكنهم نسوا .. فقط سوا .. 

العام : انت ذکرتنی بشئ هام .. أريد أن أعرفه منك . فأنا درست حياة 
الفاران , وعرفت متاعيا ومشا كلها . وکیف تنمو . وکیف حب . وکیف تکره . 

الفأر : بمناسبة الحب والكراهية أريد أن أعرف .. 

العام : لا تقاطعنی حت كمل کلام .. 

الفأر : انى فقط لا أريد أن أسى هذا الموضوع الام .. 
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العام : ا تقاسطسی . . 

الفأر : أنا لا أقاطعك .. وزعما أردت أن أثيرك حي ترفع رجلك الیسری 
ال ادت سی اسدی لافس RIF‏ ماف ۴ الكلام تز اجدادی - 

العام . معلك سحق .. فقد كدت أقتلها فعلا ,. وال أر يد أن أسألك عن 
شىء لم آفهمه فى حياة الفثران .. لاا تنعحر الفثران باللايين كل سنة .. فتلو 
بنفسها فى إلصعل .. لادا ؛ 

الفأر : سۋاى وجه فعلا .. ولاذا لا تفعلوت أنتم أ شا تفس الشیء . 

وليض العام وألقى بنفسه ف البحر.. 

رصاح إلفار ورآ#ه ؛ لست لت وحدلك ., وزعا کل انس البشری 1 


مم اسعےداء 
مادا خسن ا 


احتفل الفرنسیوت عرور قرنیں على میلاد امبراطورهم نابلیون ,, فتابایون 
شخصية هامة ف تاريخ فرنسا وق تار پخ آوروبا كلها ,, وهو عبقری ف ارب 
والعب والسياسة ۲ 

وجاء أحفاده إلى القاهرة ء وهم سعداء بذك , ومعهم حق ,. ولكننا 
لا یکن أن نکون سعداء بہم أو بجدهم العظے , فھو رجل جاء إلى بلادنا 
وداس مساجدها بأحذیته وارجل خیوله , جاء غازيا » تلا مستعمرا , فاا 
الطريق إلى المند ليقضى على نفوذ بريطانيا فى الشرقين الأوسط والأقص .. 
وڪن لا تہمنا حربه مم بريطائيا > ولكن يمنا أنه من أجل القضاء على بريطانيا 
إحثل أرضنا وناسها ! 

وقال ا حفاده نه كان حب مصر . وحن أيضا أب مصر ,. هو لا حتلة » 
وحن نها مستقلة ,, ونابليون كان ب المند , وحن أيضا ., لعن نيا 
مستقلة , وهو جما محتلة . 

وح الفرنسيوك ليست عندهم أسباب كشيرة حب لابليون .. فهر عظم 
ولکنه ف نفس الوقت شر ير ,. فتابليوت [يطالى ولیس فرنسيا . ولم يكن فرنسيا 
ولا عياً لفرنسا ء بل إنه كاف تقر الفرنسيين ,, هناك حوادث واعترافات 
وأاضحة تدل على ذلك , 
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تم إن نابليون هذا الرجلل طاغية ومستبد . وكانت القوة هى مبدؤة الوحيد 
ول يکن ییاه ای ما املاق او دل . بل کان سافلا ومتحلا , وعلاا ايه 
السائية والاجاعية والعائلية كير دليل على ذللف . وف التار يخ مثات القصص 
والاسى الفاضحة الدامية الى توكد اطاط نابليون .. 

ركان نابلیون حب الفلوس اکر من آی د شی انحر . وعلى الرغم من سلطاته 
المائلة فقد كان يطلب الفاوس من العشيقات ويطلب اهدايا الضخمة من 
رجاله . وكات يطالب اخشوته اللو والامراء بريد من الفلوس ! 

ولم یکن نابلیون یہن الا بالانتصار على حصومه واعداثه . وتوسیع حدود 
فرنسا . ډتوسیم مومها وکوارشا .. وکا نابلیون متغطرساً مغرورا ۔ وقد 
اصرق وهو ق مھا رة سانش رالا نن ائه لبیل وأسرته كلها ياء . و کی 
أن يعاملهم الناس على أنيم أرفى من اللولك البلهاء الذدين حكوا فرنسا ! 

لقد قابلت سعادة أحفاد ابليون بزيارة مصر بسعادة أحرى : انم ذهبوا . 
وأنه هر أیضا قد ذهب . وسوف بذهب کل من تل أرض مصر ویذل شعبا 1 


ك 


۹4 


أ تس ودواً 
هذا قسغرنا .. 


کان فی نى أن أكتب مقالا طويلا أجعل عنوانه : عد الى وائديك 
والحوتك أنم فى غاية الزن على فراقك . عد فقد فقت مطالبك ! 

وكنت سأتوجه بهذا النداء إلى كل من الاستاذين الدكتور عبد الرحمن 
بدوی الوجود فى جامعة ليبيا .. والدکتور زكى جيب مود الوجود ف جامعة 
الکویٽٹ .. و کا ھی فیاسوف 1 ا 5 وك , 

وقسم الفاسفة فی آداب عین شمس من غير الدکتور بدو ينقصه الكثير : 
الشخصية والاستاذ والعام الواسع الأفق . والاثارة الفكرية . ومصباح علاء 
الدین وحاتم سلهان . فالدکتور بدوی ہو استاذ کنر الذین یکتہون فی الادب 
والفاسفة فى الصحف والحلات المصرية والعربية أيضا , وهو أول من هز أفكارنا 
وأشعل فيا الثار وأطلقنا على المين واأيسار على الوجود والماركسية .. وشجعنا أن 
مرد عليه أيضا . ولكننا نزمه أشد الاحترام فى جميع الأحوال ! . 
الوضوس والقدرة على الرؤية وسحب معه اجهزة إزالة الضباب ف طرق الفکر 
وجرد سم لق رة وتلامذته م پا رة المنافشة . وڪريزة الرفس , وألا ميه 
صورة سقراط الذى يسأل ويتساءل ويناقش وبہز الرءوس » کا تفعل فى 
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الساعات السويسر ية فشمتلئ عمجرد ألاهتزاز .. 

إن الأستاذين خسارة فادحة على المشتخلين بالفلسفة فش مصر.,., وسا ف 
نفس الوقٹ مکسب عظے لزملائنا ف لیبیا والکویت .. ول وکنت طالبا للغاسفة 
لذهبت إلى حيث يوجد هذان الرجلان . ولو كنت إستطيع معا ف مكان 
واحد , واآنرت بيا الفكر ومناهح البحث .. 

ولکنه قدرنا جميعا . فن القدر اتوم عاينا س لحن المصر بين .. أننا أحسن 
ولا أستطيع أن اعدها با کٹر مما ینان په من اترام العربية  ۸٠‏ فى الائة من ٠‏ 
امار بن لف اسارج ملدرسوك ¦ ومن الأنانة والظام ضا أن طالب ودة هذين 
الرجلين . دون وعد بشىء أحسن ولا أستطيع أن أعدها با کٹر ما بنعاك به من 
احترام وتکرم ., وما نلعم به حن أيضا من الفخر واأزعو . . فيا ليسا زلا انين 
فقط من أعز ثرواتنا الفكرية ! 


Ek 


اللغة العريية مشكلة عدا ! 

ل لأنتا 1 كجشفناها ألما ١‏ ولكن لأنتا ! كتشفنا أن لا نتحدشا .. ولا حن 
ء#شغولون بدلك .. وواضمح جد ألا لستخف بتدر يسها والتام مہا .. 

وإفا كانت لغة الصحف لم تعد لغة عربية فصحى ٠‏ غإلما على كل حال لخة 
الخقفين .. وهى قادرة على نقل المعنى المطلوب فى أضيق مساحة » وأقصر 
وقت ٠‏ وأرحص من .. 

وقد ١‏ كتشفنا أننا لا نتكل اللغة الفصحى » ولا خسن نطق حروفها ولا نطق 
لاتب أيضا . وبعضنا يتباهى بأنه لا يعرف إللغة العربية ۽ وإن كان يد 
الفرنسية أو الانجليزية . فى حين أن الفرنسيين والانجليز لا يتباهون مجهلهم بلخم 
أو حی باللغات الأحرى | 

واأصيحف مايئة بالالحطاء الحو ية والاملائية » وإلأحطاء الطبعية الى يظن 
بعض الناس نحسن نية أنها مقصودة ! 

وهنا عيب فى الصحف ٠‏ ولا شك وى الاذاعة ‏ وهی اکر انتشارا من 
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الصيصل . الحطاء لغوية ونعوية .. ولابد أن تكون هنانك الحطاء إملائية أو 
مطبعية أيضا .. والا فكيف نجد أن الذين يقرأون سن ورقة أمام الميكرفون 
عطئرن فى نطق الكهات العرية والاجنية . وف كثير من البراميج اللغافية 
والتخصصة كلام باللخة العامة . يحض العاسن من الاداعي يتصورول اہم 
اذا تعدو الى الشعب فن الشعبية أن يتكلمرا بالعامية .. بح أن اللغة العربية 
السهلة هى الأقرب الى فهم ال لعميع . م ان فى هذا الاسلوب سوه ظن وسوء نية 
أيضا .. لأن معناه ان الشسب لا يفهم حى اللغة العربية السهلة .. 

فا العمل ؟؛ 

مجه ان نمسك باللخة العربية السهلة : بتدريسها وتمارستبا . وعلى الذين 
بتحدثون فى الاذاعة . والتليفريون أن عرصوا على اللغة العرية .. لان اللخة 
العامة هی اید عوامل التغرقة بين العرب .. فاللغة العربية واحدة . واللهجانت 
العامة بالعشر ات اذا أردنا الوحدة . فاللخة احدى الوسائلى .. وإذا اردنا 
إذابة الفوارق بين الناس أو بين الطبقات . فاللغة هى أصدق وأجمل الوسأتل 
أيضا . . 

والادياء أول من يفعل ذلك أو من الولجب أن يفعلوا ذلك .. فهم 
ماذج . أو من الواجب أن يكونوا كذلك .. ويجب الا جل إنسان من أنه 
ينكلم العرية أو يدعو إلا . وإنما الذى ينجل هو الذى يتما على هذه التجرية 
التبيلة وعلى الناس . 


۹۸ 


لا عاقسل .. 
طول الوقست 


يقال إن اام الاغرینی سولون کان حکیا أبضا . وکان قادرا على 
التحکم فی أعصابه .. وکان يقال لو شبت الثار فى ملابسه فاته يفكر أولا من 
این جاعت الثار . ولادا .. ودا فکر أن برع ملابسه فآنه تاشت ورأءء یری أن 
کان جا سیل من ار » کل دللف یل ان لاو ناء لأر , 
ولکن الانسان لا بكرن عاقلا فی کل وقت .. مھا کان عقله ومھا كانت 
ولذلك يقال أيضا إن سولون هذا مع سيدة تقول : انه بضرب زوجته ولا 
راته هریت . فطاردھا . دون تفکیر , ودل وراء‌ها البیت دون تفکرر. وفوجی 
بعذد من حصومه , وتوجه ألا بالکلام دول آن بق لنصومه کف دحل 
البیت وکیف استباح لتفسه ذلك . وقال سولون إننی لا أضرب زوجى .. ولكن 
انه لم يتتحمل هذه الإهانة من هذه الرأة . فلم سك نقفسه عن القضب ولا 
رزگ . وا الفضب حول عقله أل عصفور . والعصقور طأر . 
ويقال !ن سولون هلا ذهب قابلة الفيلسوف اليونافى طاليس . وسأله 
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سولون : يا أخحى ولاذا ل تتروح وتنجب أطفالا لعلهم يكونون فلاسفة مثلك .. 

ولکن إلقأسوف اح راسد وم رد .۔ 

وف اليل جاء رجلل من ألينا . , وسأله سولون عن أخبار أثينا فقال الرجل : 
لاشیء .. لقد اشترکت ف تشییع جنازة شاب يقال إنه أبن أحد اكام ,, 

وقال سولول : أ تعرش اسم ا الشاب 

لا , لا إعرف . 

ولا اسم اسه ٢‏ 

5 ل عرف . . ٍ 

فال سولون : اول ,, هل اتوه اجه سولون ؟ 

وأجاب الرجل ,. نعي .. امه سولون . 

وقام الفيلسوف طاليس يفف من وقع ابر ويقول له : ليس صحيحاً فأنا 
الذى طلبت زليه أن يول ذلك .. 

وسأله سولون : ولاذا ۲ 

ورد الفيلسوف : إنما ردت أن أقول للف نىى لا أ حب أن يكوت لى إولاد 
أحزن على فراقهم .. وأموت لوثم + 

فایس کل إنسان سولوت ,. ولا کل سولون عاقلا ,. ف کل إلظروف | 


کلمسة 
لكل الناس 


انعقد فى لندن المتمر الدول السادس لأطباء القلب إلذى يضم لاثة لاف 
طہیپ من أربعم وسبعين دولة . تضاءل هذا الو تمر الكبير امام شبح أ كبر امه . 
اموت بالسكئة القلببة : إحدى ظوإهر العصر الحديث , وليس كل الو من 
الشيوخ > وزغا معظمهم عن الشياك .. وهلا المرض ؟ رجائى فقط , فالتساء 
ل من لا بالقلب ولا بالسكتة القلبية ‏ لاا ۴ إنبا رحمة الله أن يوت الرجل 
بالقلب ونوت المرأة بالعقل إ 

وأنا أنتز هذه الفرصة لأحنى رأسى احتاما لكلمة الافتعاح الى ألتاها 
رئيس امؤغر الدكتور جون مالك مايكل , هذه الكلمة وجهها للاطباء وأا درن 
إذن قد اوجھھا لکل من يژدی عملا جاداً , ویعز عليه أن يعمل ف صمت 1 
فى الظلام , أن التأفهين وحدهم هم الذين سوك وعوتون فى نور كاميرات 
الصحف والسييا ويكدسون الألوف فى لاء ! . فليس أشهر الأطباء اخسن 
الأطباء . وإعا هناك علماء آمنو! برسالة العام فانطووا على عابم وعلى انفسهم 
وعلى فقرهم ؛ يحون عن اللقيقة . 

واسلتيقة والفلوس والشهرة لا تلتق إلا نأدرا ) 

بقول الدكتور ماك مايكل : الطب > ياسادة » لا یزدهر إلا فى جو 
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جامي . لأن اليحث العلمی بحب آن يکون متواصلا . مستمراً لا تقملعه 
زسحمة الاس ار أضواء الشهرة . ولا يمكن إن غقى الطب أية معجرة علاجرة 
الا بعد دراسات صابرة متابرة . والطب ليس له مكأن وأسد . فلا علاقة 
للعبقرية العلمية بالجغرافيا . وإغا البحث العلمى بمو ويضي ف ظل كبار 
البالحثين والعباقرة فايما يوجد عبقرى تدور حوله الكواكب الصابرة من 
الباحثن . وهنالك عباقرة فى الظل . فف كل مكان .. لقد انى زمن الاطاء 
الحراة . وسوف يبن دانما زمن العلماء الباحثين اللقفين . عن الآن نعيش ف 
عصر الزمالة العلمية , عصر الشاركة ف البحث . عصر الرهبان والرهاد الذين 
قو | عل لجهرتہم ق معاملھم ۔۔ ل هدي وف صمت .. هدي الیذور ف 
التربة . وصمت الأشعة الكونية .. إن الشبان من الاطباء اليوم يرون أن علاج 
الاس افع من هذه البحوث الطويلة الى لا تعود على التاس بفائدة مباشرة , 
هذا رای , ولكنه ليس سلما تماما فا تعلمه الاطباء ليس الا تطبيقا لحر لا 
أهتدى اليه العلماء والباحثون . . والطب ا بكرن شافا الا اذإ كان الطيب 
يفهم هذا انال الوظیی فی جسم المريض .. وهذا الفهم جي اه من العلماء 
الباحثين .. ان هؤلاء الشبان مدفوعون بالرحمة والشفقة عل الرضى . 
وبالكسب أيضا . ولكن الرحمة ليست علاجا وإنما الماح قام عل العلا قائم 
على العلم والعرفة ! 

انتہت کلات رئيس مور اطباء القلب ف لندن . وكلاته تشخيص وعلاج . 
اثه بتحدث الى أطباء القلب . ولكنه فى اللحقيقة يتحدث الى كل العلاء 
والباحثين .. انه يؤكد هم انبم السادة فى الظلام .. انم مصدر التور رغم أنبم 
يعيشون بميدا عن النور .. والأم لا تتقدم إذا جلس كل أبنائما تحت الصابيح 
ق الشوارغ lls.‏ تدم لان عددا من اباثا . 
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آنحوے۔) ء 
لکسن شحور يسة 


اعطى نفسه لعل .. ولان عددا من أبنائما قد استشهد من أجل اخحقيقة .. 
ومن أجل أن يعيش الآلحرون ! 

فی سنة ٠۹۵٤‏ كتبت مقالا جاء فيه : إن الثعبان من الطيور ! واتيذها 
استاذنا العقاد نكية فى جاساته وف أحاديثه التليفونة . ولا أعرف ما الذى 
جعلنى أ كتب ذلك . فن المؤكد أننى أعرف أن اللعبان من الليوانات الزاحفة 
عل بنا : فلا جناحان ولا ساقان ولا يدان ! 

و سنة ٠۹۵٩‏ _ ودون شعور واضح کشت أن الثعان من اليوانات 
مصاصة الدماء وى صديق كبير إلى هذه الغلطة . ولا أعرف أيضا ما الذى 
جعلنی اق فى هذه الخلطة . وريا كان الشعبان هو الليوان الوحيد الذى يبتلم 
فراشه دون آن شاج إلى يذل عهود فى طحا وتذويبا وأعا يترك دللث كله 
لعمليات كيمبائية فى داحله ! 

ولم يقت الاستاذ العقاد أن يحمل من هذه الغلطة نكتة أيضا وأهدانى كتابا 
عن الرواحف . وكتابا عن ,اللعابين .. فى العام ۲۷٠١‏ نوع من الشعابين ! 

وبعدها بعشر سنوات وقعت فى غلطة تعتبر أهانة للشعابين . فقد نقلت عن 
الستشار الپساوی من كابه عن «الاتين : ان الثمان ران نباف ولذللت 
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طال عمره .. وإلشعبات ليس ناتيا . ولو كات العقاد حا لأغرق الدنيا 
ضسحكا عل هذه الغلطة للمرة ألثالثة , ولكن قأرثا موظفا ف -حديقة حيو نات 
الیزة قل ہنی بعنف , وإقترح أن يكون لى قفص ف إاخديقة إلى جواره ۔. ومعه 
حی , فلیست هذه هي العامة الأول . 

ورحت أقلب فى مذ كران إللخاصة .. ووجدتيى قد سجلت الناقشة الى 
دارت پینی وب العقاد حول هله الغلطة , ووجدت أنى رددت هذه الغلطة إلى 
مشاکل فی طفولتق ورما کان من پینہا اتی نہضت من ومی وأا صغیر 
فوجدت : انا قد تکوم تحت خطالی واللعبان قد حاء من اخديقة التى يطلل 
علا بيتنا , . وأعقد آنتى ظالت أحلم بالثعابين سنو سنوإات طويلة .. ول تحلص من 
هذه الأحلام إلا عندما ظهرت أحلام مفزعة أخمرى ! 

وتذ کرت آن والدی رحمه الله کان بطارد الثعابين ,. وكالت عنده مقدرة 
غريبة على أن يلاحق الثعابين وبسرعة مذهلة مسك اللعبان من ذيله ویطرحه ف 
اغواء ثم پہوی به على الأرض ميتا »> وف إحدى إلمرات تناثر الدم على وجهى 
وملابسی ۔ أما حالتی فكانت ئوعاً من امرض القريب من الوت ! . 

وعندما ذهبت إلى إلمند احسست ونا فى صالون أحد اللاقين أن 
السقف ثقباً ينفذ مته صاروخ من أهواء , ونظرت إلى أعلى لأرى : ولم يكن ملا 
الصاروخ إلا هواء صادرا من عق عبان ضخم .. وهربت من إل .. 
واشلاق يلاحقى بالفوطة والقص ,, وإالضحك أ 

ما كانت هذه حوادث تلخبط إلعقل ., وتجعله بقع ف أهون المعلومات 
اللعبانية رعا ! , 


£ 


ابال 
السار و الور 


من الناسب أن نيد كر داعا أسطورة أغربقية نندت عن إحد الأبطال 
الذى مد يده إلى الشمس وأحذ جز من ارها ليعطيه لبنى الإنسان ., هنا 
البطل امه بروميثيوس . ويبدو أن آطة الاغريق كانوا قد قرروا أن إلإئسان جب 
أن يعيش ف الظلام والرطوبة . لأن الائسان إذا عرف التار والنور أصبح عظما 
شا غا , وأصبح قادرا عل دی قوئ الطيعة . 

ولذلك قرر إلآهة أن يعاقبوا هذا البطل . واطة الاغريق هم آطة التعذيب 
وفتون التعديب . واختاروا لذا البطلل أسلوبا فريدا من العلإب : وربطوه 
بالسلاسل إلى إحدى الصخور . وجاء نسر عظم يأكل تابه , وکا احتنی ف 
أحشاء النسرء نبت قلب جديد لابطل .. ونجدد علابه إلى إلأبد أ 

إن هذا البطل إستحق العلاب الأبدى . لأنه إحعطف النور والنار للبشر, 
لأنه اراد أن بغير ما فى الناس أرأد أن بحسل لیلهم مضيا کنبارهم وان عل 
ليلهم دافا كنبارهم ولانه أراد أن رجهم من الكهرف إلى مدن الضارة .. 

وهذه الثار أعطت للإنسان عمرا أطول . وحياة أنفع , وجعلته زنسانا يعيش 
ی البیوٹ لا فی الکھرف کالہوانات ,. م جعلت هذا الڑنسان پتمرد على کل 
ما هو موروث . تقليدى . يتمرد ف إلدرجة الأول على أنه حلق فى الطلام 
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يجب أن يبق الظلام : اجهل والمرض والفقر والدل واهوان .. 

فالنار جعلت الانسان أقوی وأ کثر ترداً على مصیره وقدره .. وجعاته يؤمن 
بن قدره لیس آن یکون مظلوما ولا أن یکون مریضا ولا أن یکون فقیر أو لا أن 
یکون بلا رای ف شی . ولا متطلعا ال شي" .. 

وقادة الشعوب وزعاؤها الخلصون هم هؤلاء الايطال الذين مدوا یدیم 
اى الثور واتار وأعطوها لشعوبيم . والحتارو! العقاب والمذاب . احتاروا أن 
تشدهم اموم الى صخور المسئولية وان جى الشعوب وتعيش من نور عيوتبم . 
وعلل دقات قلوم بهم ۰ وتستدفی بوهج حياتم . . وأن تطول أعار الشعوب لأنا 
سحبت رصيدا ادرا من أعار أبطاها وزعائا .. 

ولو ستل هؤلاء الابطال جميعا : أذا عدم الى اطياة من جديد فهل 
تاروث نفس الناية بكل ما فيا من عذاب وحرمان .. لأجابوا جميعاً : نمي : 
ولذدلك فحياتبم عبرة وتضحياتبم مثل أعلى . 


فك 


نم بست 


ماذا محدث لو ارتفعت بك الأرض .. وارتفعت حت أصبحت على شكل 
هرم . ونث ۳ PF:‏ أفرم . , اة بأردة . , وات وسجالاي . . وکل شی جولث 
صفخیر ضشیل . ان اول شی بفکر فيه الانسان هو أن يلق بنفسه من فوق : أن 
يتحر فى اللحظة الى لا يتصور أحد أنه سوف يفعل ذلك ! 

القائد الانجليزى الكبير نلسون فعل شيا من ذلك . وهذا هو أحدث 
اكتشاف تارينى . فيوم انتصر ف معركة الطرف الاغر فى ۲١‏ أكتوبر سنة 
A8‏ + : مما بساح انسیا . واا تيده هو , ناذا ا 

انه لا سی أن احدی قارثات الک قالت له : فی الاربعین سوف تکون 
عظلا .. وسأطا : وبعد الاربعین ؟ فأجابت .. لا شئ ؟ 


ويوم معركة الطرف الاغر ارتدى ملابسه العسكرية كاملة » وحرص على 
الياشين والسلامات العسكرية . وراح بعلو وبہبط على مرأى من الفرنسيین ف 
السفن القريبة منه , ونبهه رجاله الى خطورة ذلك . والى أن الفرنسيين قد 
يتسلقون السفينة ويقتلونه . ولكنه أصر . وقبل أن يصعد الى ظهر سفينته أومى 
بشو هام : طلب من الشعب الانجليزى أن یبتر بعشیقته اللایدی هاملتون 
وبابنتہہا هوراشیا . 


پا + ۴ 


وكشا ما کان یتحدٹ عن الوت قبل ذلك ,. فعندما اصیب ف ذراعه فی 
مصر صرح : أصابوفى .. أنا مت .. وعندما أصيب ف عينه صر : فلو أا 
مث + 

وعندما أغرق هو الاسطول الفرنسى فى أن فير سنة ۱۷۹۸ وأغرق سفينة 
نأبليون , نزل جنوده ونرعواً شراع سفينة نابليون وا"مها «الشرق » ومرقوا الشراع 
وحملوا إلى لسوت قعلعة من هذا الشراع كان يضعها دا ما وراءه أثثاء الطعام , 
هذه اإأفطبة هن الشراع شی اف فوا فہپا رمأد سس لسوت رم جازته ؟ 

ما إلذى كان إعرن القائد العظم ؛ .. لزنه أنه بعد أن هزم الاسطول 
الفرنسى لن تكون هنال معارك لحرية ., سوف يعود إلى الشأطى يشقاضى لصف 
مرتبه ٠‏ ویصییح عاجرا تماما عن الاتفاق على نفسه وعلى عشیقته وابنته وعلی 
عدد کبیر من آفراد اسرته . ولیس عنده رصید فی ای مکان , لقد إاضطر ا کش 
من مرة إلى أن يبيع ا دايا الشمينة الى تلقاها بحد كل معركة ينتصر فربا .. أما إذا 
ماك ۴ أ راب » سو تتفل إلدولة پسدآد وله ودفح ماشه زوجت 
ومكافأة مالية كبيرة للذين ينق عليم ‏ حصوصا عشيقته وابنته ولذلك عرض 
تلسوك نضسه يوم العركة الفاصلة ففتلوه , 

وقرر البرلان دفع ٠۳١١‏ ألفا من امجثيهات لازوجة .. ولم يذهب مل وأحد 
لاسيدة والفتاة إلى مات من أجلها أعظم قائد رى فى القرن التاسع عشر ! 

وإذا كان ناسون قد أغرق الأسطرل الفرنسى . فإن الشعب الاجليرى قد 
أغرق ناسون .. ومعه عر أمائيه فى نفس الوقت ! 


ملعوك 


الاب کدی مات . وترك لاله الوحيد ٠٠١‏ مليون دولار . والابن الوحيد 
بماك ستين مليونا من الدولارات .. وعليك أن مم ما که الآن الابن 
ىشى ¦ 


وأسرة كيندى ملكوبة حسودة ملعونة . ونابة اللامعين من أبناما محروفة . 
ولا يستبعد أن يلق هذا الكيندى الوحيد نفس نباية أحويه . ولابد أن الناس فى 
آمریکا پفکرون ف القضاء على هذا الشاب الژی جدا . والڈی ورث عمل 
التاس علل أيه الرٹیس كيندى وأحيه السناتور كيندى .. وورث أموال أبيه .. 
ولابد أن هناك أجهزة دعاية تستفيد من وراثه ومن العطف عليه . وسوف تقنعه 
بأن بكون رئيسا .. وقد ظهرت كراهية الاس هذا الشاب عندما أغرق سكرتيرة 
أيه فى الاء .. ولكن ظهرت قوته عندما سكت الصحص والتليفزيون , 
وعندما هزوا الشعب الزين على مصيره وطلبوا اليه أن ببق فى موقعه من 
السياسة والاقتصاد .. وايه يعني سكرتيرة انبا فدأؤك يا ستاأتور.. وفداء 
ينك ٩‏ 


ولا يكن أن يكون هذا اللونير كيندى سعيداً . وإنما هو أكثر تعاسة من 
ملايين الامريكان . لأنه حاثف من اللابين : ملايين الاس وملايين 
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الدولارات . فكل هذه اللايين عيون حاسدة . ومدافع مسددة ! . 


* س 


وهو ضسحية : كأثه سرق الان من اللاي ؟ . 
ولا حل : فليس القاء الفلوس . فى احيط حلا , 
ولا تبرعه با للهيئات الديئية حلا . ولا اعتراله للحياة السيامية حلا . أنه 
مأعون ومحكوم عليه بعذاب الفقراء وتعاسة الحرمين ! 
انى أتذ كر القصة الجميلة الت كتا الأديب الامريكى جون شتايناك وامها 
اللؤلؤة » فقد عار أحد الصيادين على لؤلؤة نادرة . ضخمة ومع أهل القرية 
بذاك وساولوا سرقتا . وحسدوه .. وحقدوا عليه . وذهب هو أل السرق 
ليبيعها , ورآه الناس , وتأمسوا . تغأمزوا . وابتسدوا عنه وقأطعوه . وهددوه . 
وعندما ذهب الى السوق رفض التجار أن بشتروها . لابا ضخمة ولأن أحدا لن 
پشزہپا ,. وحاول أن پپیعها بأی سعر . فرفض التجار . وسأله الناس ال کان قد 
باعها , فال إنه لم ببعها . وأدرك الناس أنه يكذب عأيہم . وتوعدوا وهددوا . 
وفجأة تعول هذا الصياد المسكين الى عدو الشعب . لانه مالك أكثر ما يلكه 
الصیادون . . ولأئه لا بريد أن يساعدهم ولا أن يقرضهم .. ولانه انفصل عنہم 
وتعای .. وجرا م جمد الرجل سو سحل واحد . ذهب ای البىحر وألى اللۇلۇة . 
لى فيسته المؤكدة .. وسعادته الحتملة .. وعاد الى بيته أكار فقرا . وأكثر 
عذابا ., فقد اكتشف أن الاس أصبحوا اعداء . وهم بالفعل أعداء ولكن 
كانت تنقصهم الفرصة لبظهروا له ذلك . 


اذن لیس آمام کیندی الا أن يبق عند أعلى الستویات .. اما لعنة الراء 
واأشهرة والشياب ! 


Ye 


جات دأولك 


جد الاصدقاء الف كتابا عن ء أولياء آله الصاليين ء فى مصر وف البلاد 
العربية . انى ألى ن عددا کہا من هولاء الو يسوا إولباء ین صان . 
بعحضهم ا وبعضهم ناء آقامو! لأنفسهم أضرحة وبعض هذه اللأضرحة 
حالية من الو . ولكن الناس الطيبين فى كل مكان يصدقون . وهذا التصديق 
برهم لسا وششد عام و پاات سء ألاة . ورجا کاب خرلے! هو السيب 
الوحيد فى الاعتراض على صدور هذا الكتاب . لأن الناس الطيبين اذا كانوا 
دون الراسحة عند زيارة الاضرحة فلا ضرر من هذه الزيارة . واذا حن صدمنا 
الاس ف مشاعرهم واقلْمنا اعام . فکیف تعوضهم عن دل .. فالاسان 
بطبعه مؤمن . ویره الإعان . فاذ! شککا الاس وهدمنا علیہم بيوتبم . قاين 


تقے قلوب الئاس ! 
إذن اليك تقضى بأن نترك الناس يبحثون عن الراحة البريئة ما دامت لا 
ضر أحدا ! 


ولكن يحدث بين اين والسين أن يتحمس الكاتب أو الؤرخ الى المعرمة 
الحقيقية مها كان اشن الذى يدفعه من راحته . ولابد آن يكون السبب الحقيق 
هر ان بعض الاس بکرهوٹ الوثنية . ویکرهون عبادة الضرحة وأصساب 
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الأضرحة .. والغيبيات والطلاس .. واستغلال بعض الناس للناس فى عصر 
العلم والنور . والائسان الفكر يرى من واجبه أن يقول الحق ولو على تفه ! 

وقد صدرت كتب كثيرة متواضعة ومتوارية تحاول أن تطفئ الأنوار الباهرة 
لعيون وعقول الئاس . حاولت ولم تفلح . 

من بین هذه ااولات کتاب صدر ف فرنسا للمؤرخ العروف دی سرمواز 
يقول فيه ان بطلة التحرير الفرنسية جان دارك الى احرقت فى ٠١‏ مايو سنة 
وهي فى التاسعة عشرة من عمرها » لم تعرق .. وانما أحرقت امرأة 
عجوز' كانت "تعمل بالسحر .. وح لا بشك أحد فى دقة تنفيذ عملية ارق 
مزقوا یاب العجوز لیری الناس ساقیبا ویتأکدوا أن اكوم علبها امرأة بد ن 
أحفوا وجهها تماما » أما جان دارك نفسها فقد هرما القاضى › لان جان دارله 
کانت الابنة غير الشرعية للكة فرنسا من أخحى زوجها. وی کد المؤرخ القرلمى 
إن جان داأرك ليست قديسة . وإنعا فتاة ثارت وتولت امها حايا وتهريبا 
وتزوجها بعد ذلك , وان کان الفاتیکان .. أرضاء لفرنسا . قد نصا قديسة يوم 
١‏ مأيو سنه ۹۴١‏ , 

وهذا الؤرخ الفرنسى يى أن التاريخ الوطنى والدينى والعاطفى ملى 
الخاد الباهرة . والتى استراسح الاس الى لعانها وسموها » دون أن يتساءلر! ان 


کات جسححة , , 


قاقر إلذی دسلاو بالاقدام ۳ زا آلا راشا رغم ذف : 
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حلسم قديم .. 
حاکسم وحکیم 


إذا کان لك رأی فانت تاول أن تقیع به الآحرین . أی تحاول أن تنشره 
لعله يكون رأيا عاما . وبعض الاس لا يتمسكون بأفکارهم وبعض الناس 
موتون من اجل کر 
نشره على الناس لان یق ال رای عاج إلى هلات من فمن ضما : ان کون 
قادرا عل أقناخ الاس ووا r‏ وارد عل کل راصن وموأجهة کل مقاومة . 
والنجاسح الدائم بعد ذلك .. 

والفيلسوف الاغريق افلاطون كان يدعو الى جتمع تسوده العدالة والساواة 
فة س الاس , قف أعطى اسیدی زر یعطق فلسفته کا کسه . وحاول 
وفشل , > A‏ ذللف بشت کسه شیر م , وجاأء لا الفشل دللا عل أن 
الفياسوف ليس من السهل أن يصبيع حا كا أو ملكا ! 

ولذلك اعنذر فيلسوف ايطاليا بندتوكروتشة عن أن يكون أول ريس 
جمهورية لايطانا . , 
رون رز فی أن یکونوا افیلسوف الك فى اوقت واحد شل ینن ف روسیا 
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وماوتسى توتج فى الصين . فكلاها حاكم مقتدر . وكلاها فبلسوف خطير . 
وقادر على أن یواجه کل الئاس ء بوجههم أيضا . وقد نح ينين ومأوتسی تولجح 
بها فشل الفيأسوف العظم كارل مارک . فھو مفکر عمیق . ولکله اداری 
فاش . . بل اله عاجر عن ان دير آبسط شئونه .. شون بېته مثلا ! 

وف نفس الوقت أبضا اول كل صاحب سلطة أن يكون الى جانب ذللك 
صساحب رای .. صاحب فن . وبدلث مم الى السلطة قدرة آحری ع 
الفكر ., وقدرة عل نشر فكرته بصورة آنحری . أی عل أن يکو له وزن انحر . 

ومنذ أقدم العصور واللك اول أن يكون فيلسوفاً أو أديباً أو فناتاً . 
فتشرشل رئيس الوزراء أديب مؤرخ وديجول رئيس الجمهورية أديب ومفكر . 
وکثير من الادباء وزراء ف کل الدنيا . وهذه المناصب الكبيرة تجحل للفكر أو 
للفن وزتا حاصا . وتضيف الى صاحبه مسئولية أديية وحطرا اجټاعيا ولکن 
یظل داما من حق ق الاسان أن تساءل : هلل سلا اللىي : تقر هم عمل أدش او 
عسل لیس اديا ول فيا ؟ , 

واهم دا نما أن يكون عملا أدبياً , ولا نم أبدا الصفات الأخحرى لصاحب 
العمل الادبي .. رعا كانت هذه الناصب هى الى سهلت نشر العمل الاديي 
عل أوسع ‏ نطاق , ممکن . ولکن فی هذه الحالة یکون زکلاما ) منشوراً ولیس 
ادا منانشرا . 

إنه افلم القدیم لکل التاس .. ان یکون الا کم حکیا وان یکون الحکے 
اک ! 


عسل السدم 


نصيسش ولمربت 


فی مذ كرات الفيلسوف الراسحلل برتراند راسل يقول : ندمت على أشياء 
کثيرة فى حیای . وندمت على آنی لم اسأل کشیرا 

مع آن الفيلسوف كان كثرر التساؤل لدرجة أن مربيته كانت نقفل فه 
القوة . وکان يغيظها بان يتظاهر بالنوم ويلم بصوت مرتقع . وف نومه يسال 
نفس الاسثلة ! 

أما الشئ الذى ندم عليه حقيقة فهو أنه رأى سيدة تضرب زوجها بالق . 
وانزعج . وتمى أن يمد يده ويضرب الروج قلا أنحر . لان الرجل الذى بقيل أن 
تقسفعة سند رة وألحدة ولا بتیحرك بستحن ان متف اليه الآیدی .. کل 
ا دی ! 

ول يشا الفياسوف أن بسأل إن كان هذا الرجلل قد تلق هذه الإهانة لسبب 
وجیه .. أو بلا سیب ! .. انه استنكر الوقف ., ورفض أن براه أو بقترب منه أو 
يسال عن حقيقة الامر - لو فعلل ذلك رجل شرق لقال الناس : انه شرف .. 
أحس بإهانة فى رجولته . وعطل عقله . ولم بفكر ف هذه القضية . ولكن الذى 
فعاها غرنی واعظم فیاسوف ! . 

ويقال إن الاديب الفرشسبى فلوبير قد ندم على أن الله نم نلق امرأة . ويقال 
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أبضا : انه یتم أن عوله الى امرأة ولو عشر سنوات .. لائه أراد أن يعرف 
بالضبط كيف تفكر الرأة .. أراد أن يعرف الجانب الأحر من هذه الدنيا .. فهو 
لا يعرف الا ما يدور ف روس الرجال » ويتخيل الباق مع أنه عندما فرغ من 
روابته المنشورة «مدأم بوفاری ۾ قال صن نفسه آنا هذه السيدة إ 

ما أدبب ايطاليا اليرت مورافيا غقد أصيب بشال الاطفال وهو صغير ولم 
يذهب أل الدرسة . وتعلم اربع لانت ف سر بره . قرأ الرف الكش ناما عى 
ظهره معظم القت . وهو يندم على أنه لم يشتغل باربية الدواجن وهو خير , 
فقن قارح عله ایل أقاریه ن یشغ فراغه وڅره ساقيه . ولو فش ذف 
لاستطاع اليوم أن شی دون أن يعرم .. ودون أن يكون ضعيف السمع | 

أما الآديب الانجلیزى نويل كوارد فقد أعان فى إحدى الفلات فى لندن 
احيرا آنه لم یندم على شئ فى حياته . وان هذا هو الشىئ الوحيد الى بستحق 
الندم , إذ كيف يعيش الانسان ملفا ومثلا وسكرا وفاجرا وأراجوزا وسانحرا 
وکافرا دون أن يشعر بالندم مرة واحدة , کان جب أن یندم على آنه بدد حیاته 
فيا ينفع الناس . وكان الافضل أن يشغل نفسه بنفسه فقط . أما التاس فلا 
ساوون هذا العذاب | 

أما نحن ابئاء الريف الحافظ التائ فقد ربينا على الندم .. ان ندم على ما 
فعلنا وعلى الذى م نفعله أكثر! 


ف 
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أنث لا تعسرف القشراءة 
ولا الكتابة ؟ 


آنت لا تعرف کیض قرأ ولا کین تكب ! 

لست وحدلك ولكن كل الئاس أيضا . فكل أئسان له طريقة فى أمسالة 
الصحيفة وتقليب صفحاتها وقراعتا . هناك أناس يقرأون الصحيفة بميدة عن 
یوم . وأناس بلصقونما بعيو نهم . وأناس يقرأون با جنب . وانحرون يقرأون 
بالطول كأن الصحيفة مكتوبة باليابانى وبعض الناس يقرأون بعين واحدة كانم 
پتجسون على الئاس .. آو کأنہم يريدون أن يقرأوا دون أن يشعر أحد من 
الذين يقرأون عم أو يرونم فى الصسحف . والذين يقرأون وقوفا ونياما ويقرأون 
الصحف التی فی أبدى غيرهم من الاس . فاین اطا فى هذا كله ؟ 

لا أريد أن أذكر عدد الاطباء الذين أيدوا هذه اللاحظات فى مغر العيون 
العالى الأحير. ولكن أؤكد أن هذه ملاحظات !لدكاترة على الناس . والنصاً 
هو أن كل انسان يجب أن يذهب الى الطبيب ويسأله عن السافة الى تبعد بها 
الصحيفة عن وجهه . وهل يقرأ تحت النور أو بعيدا عنه . هل يقرأ الكتب 
العلمية . أو هل يقرا القصص الطويلة أو القصيرة وكم يكون حجم اروف . 
كل انسان يحب أن يفعل ذلك . فاذا م يفعل فانه معرض لضع مستمر فى 
عينبه .. وأئواع من الصداع لا يعالجها الاسبيرين . بل كثيرا ما أدت القراءة 
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اأرمقة الى اضبطراب تفس .. واحیانا اجیاعی دون أن يكون هال أى سبب 
غر تحب الميئن ! 

ومعی کلام الد 5اترة از ا بوجد آتسال واحل ف ادنيا بعر خت انر أءة 
وأصوهاً . . ولا يستطيع ذلك الا اذا أمسك الانسان فى يده مسطرة ووضعها 
تحت ذقنه كلا فح صحيفة أو كتابا . والمسطرة جب أن تكون فى طول الافة 
امسوم بها طبيا ! 

ولا لعرف كيف نكتب أيضا .. 

فلا يوجد اثتان من الاس مسكان الق بطربقة واحدة . ولا بضغطان عليه 
ناسور مرلحة .. ولدلا اعتلفت 2 8 اسار وش وأيسادها وأطو الما 
ووضسوحها . . والحتلفت الصاح السجفة عن الاصايع الفليظة .. واحتافضت 
درجات الضغط على القام . ويقسر علماء الط أن الكتابة السر عة والبطيثة ها 
علاقة بالطريقة الرة لسك القلم . وسبب ذلك أن أحدا لر بعلمنا أن مسك 
القلم . واا موا ان ڪي تل . 

اما لون المي أيضا فله علاقة با مزاج الحاص وله علاقة بالعين . وناك ناس 
يكتبون بالأحير الأحمر والالحضر والازرق , وقايلون الذين ارون ابر الاسود . 
وان كان العلماء برون أن ابر الاسود يدل على التشاڙم العميق وهذه اللحوظة 
الوحيدة الى تطبق على كاتب هذه السطور فأنا كب باسأير الاسود مثذ 
عشرين عاما . ولیس لذلك مزاج شخصى وانما سببه أن أصدقاء لى من 
الکو بت اهدو کی تک لنبابة هذا القرن ! 


TIA 


أسئلسة غريبة 
وإجابسة أخسرب 


صحیعح ما وجه الشبه بی وبين نابلیون ؟ 

سال غریب فاجافی به مضيع «صوت العرب .٠‏ وم يسم وقی لأى 
تفكير . فقلث پسرعة : وجود النون والیاء فی امه وای ١‏ فقط .. اہی كل 
ما بيا ! 

ولکن اعتقد آن هنال شیا اک بی وينه .. وین کل الاس أيضا فكل 
التاس متشابيرن .. من بجلس على العرش . والتجار آلذى صح العرش . 
والشيال الذى حمل العرش . والذين يتربصون بالعرش واغالسين عليه . 
والكلب الذى يجلس عند قدمى الالسين على العرش . فكل الناس بشر . 
وكلى اليشر حيوالات . وكل اليوانات تتكون اجسادها من المناصر الموجودة 
فى الزهور والطيور والصخور أيضا ! 

ووجدت شا آحر أن ئابلیون مولود یوم ۱۹ اأغسطس . والفلکیون 
يۇکدون آنه مولود یوم ۱۷ وأنا مولود یوم ۱۸ آغسطس والقلگیون يۇ کدون أنه 
بوم ۷ اغسطس . 

ولم تسعفنى ذاكرقى وأا أمام اليكرفون أن أجد شيا جديدا وهو أن أهلى 
فکروا آن مجعلونی عن رجال الدین . قف أسرنی ثرون من رجال الدين . وقد 
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أعتاد التاس ‏ واعتدت ضا ان اکن وأقبل أیدیہم : وأنتظر دعرات 
الامتنان والقئيات الطية : الله يفتح عليك ! 

وفسرت هذه الدعوة فى ذلك الوقت على أن فتح الله هو أن ادخل الازهر. 
وأ کون صاحب رواق أجلس فيه .. وبلتف الاس حول . وقد حاول تابليون 
ن يدحل الازهر . ودخله برجاله وخحيوله . وارتدى اة والقفطان واستمم 
الى القران الذى لا همه . وھز راسا کاذبا مع التواشيس الدينية فى أحدى لال 
صف شعبان البرك . وليس هذا هو الشيه طب . ولكن الثبه أن فى حال 
باس شدید قرر أن یکون من رجال الدين . فلا بلغ فة السام الفرلسی ظهرت 
حقيقته فأعان عداءه للكنيسة والبابوية ! 

وعندما کلت ف متحف هافانا عاصمة كوبا > رأيت خصلة من شعر 
الوك . واسارحت . وعرفت فا بعد أن هذه الراحة سبيا أن شعر نابلیون م 
یکن کاریر هف وبطی واعا هو ڈث شعر کرت .. مثل شعری ! 

اما رداءة الط فهر الشبه الا کید ینتا لول آنه لس مها أن يون 
نابأيون ردئ انط فعتده أساليب ألحرى للتعبير عن رغباته وتفيدها آما آنا فلا 
أمللك الا هذا الكلام ! . 


و 


* 


ابسن یل دون 
واللفلافسسس 


مذ ستة قرون أحس الفيلسوف التونسيي ابن عدون ان رأسه يكاد يقم 
منه . فاعتمده بیدیه . ووصف حالته بان رأسه یشبه اناء به لین . وفجأة تکونت 
به زبدة حیاته وافکاره فی کتاب واحد. بعده بوت . 

وهي لحظة باهرة عظيمة . والسحب ابن لحلدون من اللياة العامة . وذهب 
الى قلعة أبن سلامة . وحيس نفسه فيا أربعة أعوام الث نحلاطا كتابه اروف 
بامم ومقدمة أبن خلدون » . وهو ف المقدمة استعرض التاریځ الانسافی کله 
ویبدی رأیه فی آحداث التار يخ وقد صدرت الوف الكنب فى التاريخ .. ولكن 
این خحلدون كان أسبق الئاس جميعا الى أن يقول : التاريخ شى على قواعد 
وأصول لا خرح عا . ولابد أن شى عليما . فهو أول من قال محتمية التاريخ . 
بل اله سبق بذ كاء وعبقرية الى كثير من النظريات التاريية التى اهتدى اليا 
الاشتراکیون بعد ذلك . ولیس هذا تعصبا لفیلسوف عرنی واا ھی شھادة 
فلاسفة التاريخ وعلماء الاجټاع والمستشرقين الأوروبيين . 

وابن حلدون رها كان أول من تنبه إلى أنه من الممكن أن يكون هتاك 
حافس وهيبير فى شتمعات الأرفاهية . فهو بقول إن امات آذا اعتادت عل 
اأرفاهية وترانحت واسترحت » شجمت الشبان على الثورة علا والاحتجاج 
والاتسحاب وأشتيار حيأة من نوع انحر . 


Y۹ 


وهذا ما فعله اللتتافس واهييز ف أوروبا وف أمريكا بصفة خحاصة فهم قد 
حاعوا ملاس النفاق الاجاعية . وأقاموا لانفسهم حياة لحاصة وجعلو!ا هم 
علاقات اجماعية ودينية . وتعولوا ف سن صغرة الى أباء لانم حرموا ن 
الابوة . انهم پريدون ان یعطوا الد الذى حرموا مله . وابن حلدون هو أول 
من وصف هذا الاحتجاج بأنه سلى أیضا مادام لا يتخذ موقفا بدى الى تغيير 
الحتمع الذى ظهر فيه . 

ولم دتتا آبن خلدون عن فرحته يوم حرج من القلعة وف يده هذه 
١‏ المقدمة ٠‏ الثورية فى فهم ودراسة التاريخ .. وهى فرحة أعرفها .. ذقتها .. 
فرحة لحظة .. ساعة .. ولكبا ليست فرحة عبر .. لابد أا فرحة من كان 
حمل حجرا والقاه عن كاهله . من كانت حاملا وولدت أو من انتصر على 
عزرائیل فوقم معه اتفاقا بسیطا : لك جسی . آما افکاری فھی لا تموت ! . 


ج فف 


YY 


من دوحة 
ای دو لے 


الدوحة : أحد أمراض الصحفين . 

ما لانم پسمعون کثیرا والذی يسمعونه يازكونه مدة طويلة فى آذانم .. أو 
لان الذی پسمعرنه یدیرونه ف رعءوسهم حي تدوخ رعوسهم ! 

تمددت امام الطبيب الكبير عد الشيخ . وقال : انا الدوخحة ببب تحب 
فی أذنیك ! 

وكان التشخيص سلما . 


فذهبت الى الطبيب الکبير . جورج بطرس . وکاننی ممكة الق ا اوج بين 
فكى قطة .. ذهبت آشکو من الدوخحة . وبدت السعادة على وجهه , أنه 
مشخول بكتابة مث عن الدوحة . لينشر فى إحدى امحلات العالية . وبسرعة 
دلحلت ف غرفة مظلمة , وعمددت والضت الأسلاك الکهريية حول رق وحرل 
أثفى . والصقت الأسلاك تحت العين وعلل الحية . وأضيئت الأنرار احمراء 

وألنت 1ء ف السقف. 
ولم اعد قادرا على الحركة . وتذ کرت ملابس رواد الفضاء الت رأيتا فى 
العرض الدولی ااطیران فی باریس . وکان الطلوب منی أن أقلب ينی ينا 
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وشالا . وکنت امع عباراٹ الاستحسان کل قلت شيثا ول أفهم ءا الذى 
تنه . لا أعرف واا هناك أصوات غريبة تتلق اشارات من الاسلاك الى 
التصقت بكل اعاب السن والاذن , 

وبعد ذلزي انتقل د . جورح بطرس الى تدوج .. فرالحت الاه البأردة 
تصب ف أذ الیسری .. وأدوخ ومطلوب منی ان آتکلم وأحلی چعلومات 
واننقلت الياه الباردة الى الاذن الى .. مم جاء دور الاء الساحن .. وتکررت 
الدوحة .. وأنا لا اعرف ماذا أقول .. ولكن هناك أجهرة الكترونية تسجل كل 
حركات الميئين . وتدحرجت الى الارض كأى رائد فضاء بلا مظلة . 

وف اليوم التالى تكررت نجار على الاصوات والصفافير والإشارات 
الصوتية .. ووضعت السماعات على أذلى .. وكان المطلوب أن أحدد بائضبط 
الفرارق الصوتية بين الاشارات الى أسمعها. 

وجاست أمام الطيب لأعرف التيجة : ما الذى حدث ؟ ركيت حدث ؟ 
وما خضل ؟ وكاب قوم بعمليات حسابية معقدة أردود فعل الاذئين وحركات 
الجن . 
والتتيجة وهذا هو الأهم لتا جميعا : ليس هناك غير علاج واحد. 
الراحة . الراحة . كل انسان من الضرورى أن يستريح على قدر ما بستطيم تعبت 
من المشى مدد رجليك . اذا لم تستطع أن تنام فاجلس . إذا لم تستطع أن 
تذهب الى السيما فارج الى الشارع .. الهم أن تكون على راحتك .. وعلى 
مهلك .. هذه ضرورة لتستريح إلاذن وتذهب الدوحة وأكثر اللاس داون 
ولکہم لا يعرفون السيب . وهذا هو أهم الاسباب ؟ 

اننی کلا تذ کرت ما حدث لی فاننی أدوخ . ولدلك لن أتذ کر ما حدٹ . 


f 


أستاذنا 
يسو ر داك 


نن لا نظام الانسان أذا قارا بينه وبين القرود أو اليرانات الأخحرى » إا 

هذه الكائنات المسكينة لاننا محتقرها ونتعالى علا . مع إننا لا ندرى حكة 
اتا . , ولابد أن تکون سیاتپا سحکة » وال یکی استطاعت أن تعیشر/ هذه 
اللابين عن الستين . ولا تنقرض . وان بتزايد عددها . وإذا كان الانسات قد 
عرف پعض سیاتہا ٤‏ فھو لا عرف سانا كلها ولا سحیاته هو . وإذا کات 
الیرانات لا تنكام لختنا لیس من الضروری ان تتکام أغة والحدة , فالتاس لا 
بتکلمونك لغ وألحدة , واللافات بن اناس اقصسی واعمق من الافات آل 
پیننا وبين ايوانات ! 

وف العام أليوم اتجاهات علية جادة تعور أف مقارنة انات باخیوان 
وبالطيور . وغيل أل وضع الائات فی مکان أعلى وأرفع .. فاحل هو ابو 
التعاون وانکار الذات . والفراشات ص مهات ابيب امت > ولولاهاً 
۴ رٹ أشجار الفا كهة ولا أشجار اقل أيضا . والوطراط هر أو الرادار.. 
وجلااية القرود ھی مموذح للمجتمح السیاسی وللقوة : اخسمية واملدسية .. 
والصرصار أبو الكلاكس والسمك أبو الغواصة ! 

وقد اعجینی کتاب أصدره عال فرنسی عنوانه (استاذی فی الغابات ) أی 
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أن اساتته جميعا من اليوانات . فى أول صفحات الكتاب ية رقيقة بعسث 
سا الى الطائر المصرى أبو قردان » الذى اشع الحقنة .- أو على اللاصمح الى 
الحترع الحقنة الذاتية _ فهذا الطائر عندما صاب بامسالة فاه ا منقاره با بالياه , 
ويفضلل للاء الالم > م يدل مقاره فى مؤخرته ‏ إنبا أول حقنة 
التاريخ ! . 

والصضفحات التالية أهداعا لطيور أخحرى في أمريكا . من بين هذه الطيور 
واحد امه : اليكانيكى . فهذا الطاثر محدث أصواتا خريبة تايه كانه 
میکالیکی صغیر اول أن یدق مسماراً من لشب فی جدار من اللحدید . ویقع 
السار أو ینکر ولکنه يعاود اغاولة . هذا الطاثر يضع شه نوعا من القطرة 
ف كيه .. وذللث بان يذهب أل احدي الاشجار وجرر جلاحيه فى أوراقها 
الخطاة مادة عخاطة بيضاء م يذهب أل الاء . وسح مجناحيه على لاء تم يضح 
رأسة مت جناحيه ويتنظر قطرات إلاء ف عييه .. ورك اسه ف جاج 
بعض الوقت .. م يخسل عينيه .. 

وقد اكتشف الأطباء أن هذه القطرة الطلبيعية هى أحسن ما عرف الائسان . 

وغير ذلك من اة اليوائية كثير جدأ . . وكلها لا تبرر غرور الااساك .. 
فا قل عا تعرفه عن اسنا وما اندر ما نعرفه عن غبرتا من السپوانات . 


د 
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هراپا تسم .. 
الغريسة ! 


هل من الضرورى أن تكون أك بحواية ! 

کثررون يرون هذا ضروریا . لان الراحة ضرورية . ولان من أهم معا 
الراحة ن تید شلف بالقوة أو بالذوق عن العمل الوس اذى پشدك من کل 
راسف ومطملف آولا بأول . واا استبعد من عام اغراة الذين تجدرن الأ كل 
والشرب والتوم هواية . لاا حوابات مرهقة . وأمراية هى الى تربع ؟ 

ومن أشهر المواة الرعم السيامى تشرشل > فقد ألف كتابا عن الرمم 
کهوابة . وکان تشرشل ف أقصى ساعات العارك اطريية ۽ یرب وممه صندوق 
الأران ولحدى اللوسات ورسم السماء الصافية أو الرمال والبحر أو بحض 
الأصدقاء . ركان يستغرق فى هذا العملى تماما كأله ليس قائدا عسكريا أو زعا 
سياسا . . او کأنه اسل التفرجي عى لمبة ارب بن ااا و يطانا , ورعف 
ذلك يعود الى عمله . وقد استراح تماما أو الى سح كبير. 

ولا میم عاذا يكون نوع اغواية .. کا أنه لا يم أن نمدد رجاك أو أن تشم 
اواء النق .. فهتاك اناس بجمعون أغطية الزجاجات الفارغة أ علب 
الكيريت .. وعناك حراية .. ظاهرما الواية ‏ وهى جمم ملاعق وشوك 
وسكا كين الفنادق والطاعم . وبعض الئاس عندهم هوابات مؤذية مثل جمم 
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مفائيح الغرب الت ينزلون بها فى الفنادق .. ولذللف وجدنا الفنادق تضم مفاتيم 
الغرف فی کرات من الحدید أو من الخشب یی لا يدعى الزبون انه قد تسى 
الماح .. وح اذا اراد أن ينسأء فان هذه الكرات تفضحه .. 

ومن هواآیات الاطفال جح التو قيعات . , 

وان كان تشرشل فى مذ كراته عن ارب العالية الثانية بروى ننا مغاجأة - 
مفاجاة له هو أیضا ‏ انه أثاء انعفاد مؤ مر بالا فوجی* تشرشل وروزفلت بأن 
ستالین نض واقترب من کل مہا وطلب التوقیع فى اتوجراف معه . وکانت 
هذه احدی هوابات ستالی . 

وقد أعان الفياسوف القرنسى سارتر أن هوايته هى أن ينظر الى وجوه الاس 
سارتر نظره ضعی جدا ۔ ولاید أن یکرن الفصرد ليس عرد النظر أف وجوه 
الاس وإنا التأمل فى التاس ‏ فى الوجه والقفا أبضا ! 

وحاولت ن اک بن کات ل حوب وأحلة : اجه . فقد كانت ت ي 
فأصبحت مرفي کٹ أهری اکنا بحت احترقها .. کلت آمو أن 
ابع آصداب أشوایاتب . فاصبحت اتر معر فة هو ابات النأس ولذلاف 
استراحوا ولم سرح ! 


ف 


الفراعنسة 
عرفسوا الكثيسر 


لا عرف الكثير عن الا تسا من لا شرا کنب انتاربخ .. هله الکتب 
تسجل صدق الانسان وکذبه وأحلامه وأوهامه واوفه وتحصېه لوطنه وکراهینه 
لغيره من الوأطلين أو من الشعواب الأخحرى .. لايد إن قرا تارینا آلقد عر جا 
والحديث جدا , . ومها طال الرمن بين القدم والجديد فهناك جسور كثيرة من 
الال والويان وحب الياة وحب البقاء بعد ألياة .. 

وانتاريخ إسأحذيرت بف فعا ای فرأعة تأر ڪا الشديم سلا سلا . اریخ هتر 
الفرعونية .. فالفراعئة يسوا بعيدين عن عصرنًا . فقد عرفوا أشياء كثبرة من 
ألوف السنين لم لعرفها الا أحيرا , بل إنيم يعرفون ما لم نعرف حتى الان .. إن 
کل طفل برب م ص السافة بن الأرض والشمس . ول غرف اأفراعنة 
ذلك . وهذا! عجيب فحن لا نرف كيش عرفوا . وكل طفل بعر الآ قطر 
الأرض ء وقد عرف الفراعنة ذلك . ولكنيم أحفوا عنا كيف عرفو! . 

وعاماء الغرب بو كدون أن الفراعنة قد جاءوا من تارة أحرى .. أو سلالة 
انات ی کرا کب ری 8 ولکن كيف سجاعواً وأقامو! وس ین حاعواً بکل 
ب انر بأاث انر اة ف کل العلوم .. 
إن العام الامریكى آلفاریز الذي جاء يقتش ف قلب هرم خفرع عن سر 
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مرم واللك واسلياة بعد اموت ووضع تحت ارم عقلا الكترونيا يسترق السيع 
قد اهتدى الى أن الفراعنة قد انحفوا أسرارا فوق مستوى العام والعلماء وأ معرفة 
أسرار هرم خفرع أعظم وأنحطر من الوصول إلى القمر؟ 

إن تارا القدم ليس قدا » وإن تارنا الحديث ليس حديثا . إل 
الفراعنة ما بزالون هم صانعى أعبار الستقبل : فى الطب والفالك والفضاء , 


و ف 


i 


اجد ادزا 


ايس فم أحفساد 


بظهر إن الفراعنة حريصون على أن نخططوا مستقبلنا أبضا . ففى كل يوم 
بكتشف العلماء شيا جديدا . ويكون التعليق على المجديد : أن الفراعنة كانوا 
أول من استحدمو! السكا كين وأمواس الملاقة .. وأدوات التجميل .. وأول 
اک الكلات النأبة بجحبر حمر . . وأول من وصف الانسان الى باه 
.. وأول من وص رأة بان سانا ويل لكدة استعاله . . وأو تمي 
زغ من المدرسة فى التاريخ كان فرعونيا .. وأول من وصاف شربة الزيت 
کعللاج لكل مرض .. لان المعدة بيت الداء .. وأن الامتناع عن الطعام أثناء 
اإرض شفاء ها .. وأول من سرق ملابس الفتيات آثناء زوفن الى النرر كان 
فرعوليا .. وول من زوج ته وأمه وأول م اکن ان زواج قارب ودی انی 
ضعف الأبناء والأسفاد وأ أصابتين بالبلاهة .. وأول من قال إن ناء الدم 
الواحد خب إا بتراوجوا , . وأول من رع التحنيط .. واهتدی انی سر باء 
الوق الوف السنين .. وأول من قام بعملية (تربنة ) ها .. وأول من صئع طقم 
الاسنان والكبارى الذهبية بين الاستان والضروس .. وأول ن نصح التلميد 
بألا يقرأكتابا وهو نام على ظهره .. وأول من طلب الى القارئ بأن تكون هناك 
مسافة بينه وبين الورق الذى يقرأه .. وأول رجل طلب من زوجته الا تذهب 
لأمها كان فرعونيا . 
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وف اقل : كاف الفراعنة أول من استبخدم السفن الى تحمل لايا ادل 

بالا بن . .م بتشلون بالسغينة من مدينة اف مدينة , وكان النحل قوم بصملية 
التلقیح للزهور فى اقول .. ونی آمریکا الآن شركات تؤجر ملابین اسل 
لداب اسحداٹی 1 

ویقاف ان الفراعنة هم من سلالة جاعت من کوا کب اخری . وبقال ان 
الفراعنة لديم أسرار الكوا كب الأنخرى . . وان الؤرخ اليرتاى هرودوت عندما 
كاك ق مصر حدله الشراعة عن ان الكهنة لديم اسرار اتناس جاءوا من 
السماء . , وأ شاو الائات ألسمأء به E T'‏ السیجزانت الاربة ادت 


والصية ل ر .. واہم کا جاعوا + من الغرب غيادوا ای انرب وای فم 
اطا . , نپ اموا بسن س ار . وام ادوا اف مکانہم ل الشسں 
وق" 


هل بريد الفراعلة ان بو کدھا لا + أن لا أجدادنا . وليس هم أحفاد وأنيم 
اطول عمر! » وأنبم أمامنا ,, داتما ! 


ف 


1 


اسف . . 

لأنسه غاجل 

جاع سمید! ولکن فی سعادته شی من النچل . واللفجل واضح فی انه 
بماول أن بد مکانا لنظراته عت الأرض . فهو لا بکاد بقول عبارة حت ينظر 
ای الأرض کأنه یرید ن پدفنا .. وروی لى تاربخ حیاته .. ولیست له حياة .. 
ولدلاث فليس له تاریخ .. وإغا هو واحد من ملایین پزحفون على بوم . ٧ن‏ 
اجل لقمة العيش . ويس عملا بطرليا أن يعمل الاسان ويتعب فألياة تعب . 
سواء کان فیا عمل . أو تعب أ کر [ذا لم یکن فا عمل . وکن الجدید فی 
قصة هذا الشاب السکندری آنه کان « اة ۾ عم أجربت له عملية فأصبح قى .. 
ویرید أن یکون رجلا » فقد تراد شعر رأسه على راحته وهو بطمع فی أن ينتقل 
شعر رأسه الى الشفة العليا لعل شاربا أن ينبث هناك أو لعل ية إن تظهر .. 


وعندہ مشکلة ‏ طبعا ‏ اله یرید أن یکون رجلا » ككل الرجال ولكن 

الاس بارگونه ف سالد . او ذا يتروهم . 
قرب الوادث آنه ذهب الى احد القاهى وطلاب فنجان قهوة . وجات 
القهوة متاخحرة فاستسجل رسو . فا کان من الشباب ۾ العذتٹ ۽ الرجولة ا“ 
ان شخمل فی ارون . فوضع الجرسون الصينية اتی معه ووضع بده فى وسطه 
isis‏ 


وقال له : مع يا أخ .. أنا راجلل .. راجل .. ولا أحب أن أسمع كلمة من 
واحد زیث . 

ومن الو كد أن اجرسون لا يعرف ماذا -حدث مدا الشاب . ومن الممكن أن 
يقول الجرسون مثل هذه العبارة وأقبى منا لأى اسان . ولكن هذا الشاب لاله 
كا عرف _ أحس أن الجرسون يقصد أنه كان فاة قبل ذلك .. الخ . 

والذی أضحکنی ان هذا الشاب جاعل وهو سعد دا لاله أصہح رجا . 
وأنه پرید أن يعمل کرچل وأن یعیش کرجل ۔ تماما کاغا قد قام بعمل عظم 
جدا .. ويستحق الكافاة على ذللل ؟ 

وهو سعید برجولته .. ولکنه ينی أن هناك ملین سبقوه الى التعاسة لأنبم 
رجال . وملایین سیقوه الى التعاسة لانن نساء فلا هو كسب لارجال ولا هو 
لحسارة على الساء وانما هو . واحدة , أو و واحد » كانت له صورتان .. تلاشت 
واحدة وظهرت. الأحرى . وسوف يلق من الناس ما يلقاه الناس من الناس : 
منتى التعذيب . وأن أحدا أن يستطيع أن يساعده لأن أحدا لا يساعد أحداً .. 
فالدنیا « ملاهی ودواهى » وعليه هو وسحده أن ينتار الصورة الى تعجبه . ون 
يدافع عنها . وهذا الدفاع هو المعنى الوحيد للحياة للياته آو حياتها ؟ 


ف ف 


E 


يوا أن داتا 
عاق أحيانا ! 


لا أت عاق ولا أنت عنون . أنت الائنان معا - قرار صدر من المؤغر 
ادو الذى انسقد فى مدينة د لس ٠‏ بالا من زن مض . وقد ضم الور ٣پ‏ 
عضوا من ٠١‏ دولة آما موضوع المؤعر فهو د الأمراض النفسية والفنون واللخة » . 

وقد لاحظ العلماء أن الرسوم والنقوش الى عرضها فناتون فى وسط افريقيا 
رغم پساطتا تو کد کل صفات مرض الانقصام والازدواج ق الشخصة . 

وأكد علماء ارون أن بعض الرسومات الى سجلها الشبان فى أوربا 
وأمریکا تحت تأثير حقن الحذيان رل . س . د) وتحت تأثير هلوسة عقار 
المسكالين تعرض نوعا من الايقاع الوسبقق واللو . 

وأعلن أحد العلماء أن الرسوم والقصائد التى يبدعها نزلاء السجون الختلفة 
ديل على اللقاء القوى بين العقل والجنون . ولكن بصورة فنية جميلة بليخة ؟ 

وف أحد الأمعاث أعلن عام آمریکی کبیر أنه لا بوچد ادیب ليست له 
عبارات تدل على انون .. على جنونه هو .. وأنه قد قام باحصاء شامل فوجد 
أن معظم الأدباء انين کبار أيضا؟ 


وق البحث إالذى ألقاه الروقضسور رار قوجت کد ان عددا کہ هن الأداء 


i 


تعرضوا لذدراسة شمخصیات الحالن ف مسرحیا نهم وروایاتہم وأنهم آأبدو! عطلفا 
وجاسا ومتعة واضحة . کأنہم سقطون اشسهم عل الورق .. كانم بصورون 
الفسهم . أو يشصلون أرباء على مقاسھم م یلقون بہا على اجسام ارين .. 
وان م بکن ذلك جنونا فهو فهو استمتاع بمعاشرة الحانين وأفكار الاين ! 

والفنان - الرسام والشاعر والمصور والحات والموسيقار ۔ إن م يكن لوا 
E‏ ن الو کد آله جنول أحيانا . وأ يعرف ويعرف بذلك . ولا کن ُن 
يكون من قبيل الصدفة أن يصاب أصحاب الرسالات الفكرية والفن الكرى 
بالصرع والانفصام بل إن الف نفسه نوخ من أزدوا اج الواقع واقع اأطعة 
وأا . والواقع النفسی شتات . ولیس ألفن تسه ای نوا م اللا شتا و 
الزواجح بالا كراد .. 

فاذا كنت تتصور أن احائين بلا عقل فيجب أن تنأ كد أن أ كث العقلاء جدا 
انين ایشا ؟ 


فليس الانسان يوا نا عاقللا .. واا يوان داما وعاقل أحياناً ! 


و و 


۳ 


ابسن حزم 
أسشاڈ العمشسق 
دليلى الاسيى نار على القلب تلفح ودمع على الخحدين يهى ويسفح 


إذا كي الشغوف سر ضلوعه فان دموع العين تبدى وتفضح 


ذا ۴ جفولك العين سات شونا في ألْقأّب اء للخرأم ري 


هذه أبیاٹ ابن حزم الانداسی الذى عاش ف القرن العاشر » ولكن آبياته 
هذه وغیرها عاشت عشرة قرون أحرى . بل ان المستشرق الألانی بولك ينشر 
احصائیة ان اسم ابن حزم قد تردد فی اکر من ستة آلاف کتاب كلها تتحدث 
عن الحب والغرام . 


واتحر مرة تردد فيم اسم ابن حزم فى مسرحية عرضت فى نيويورل من 
مدة مها « نحن الثلالة » لكاتب الأمريكى «ويأر» .. وموضوع اسرحية 
أن انين من الشبان يسكتان فى شقة .. وي ثالث يوهم كل واحد ما 
على حدة أنه صدیق للاحر .. ویقے مھا م يأ بصدیقة له وبنامان ف 
اسحا لخر . ويل الصديقان ما رى بين الرجل واطرأة .. وک و 
عبارات غريبة جنسية وى اسم ابن حزم الأندلسى خبير الجئس والغرام ! 
FV‏ 


ومن الغريب أن اين حزم هذا من رڃال الدين ومن العلماء .. ولكن ل 
بکد بکتشش آلستشرق روکسا ستة ٩۲٤‏ کا تادراً لابن حزم عه و طرق 
اليامة ۲ حى حول أبن حرم الى إمام للعشاق واضصين فى العصور الوسطى ف 
اوروبا والصر الحديث . . فى هذا الكتاب قد تحدث عن أسرار حب والود 
والغرام والعشق . . وأواع النساء والمجر والصد . 'وفن الرسائل . وملامح الرأة 
وملاسحا ايا ,. وحن أله , 

واين حزم يستنكر نظربة الب من أول نظرة . وف ذلك پقول وانی لأطیل 
لعجب من کل من يدع أنه حب من نظرة والحدة . ولا أكاد أصدقه وله 
أجعل به الا ضرا من الشهوة .. وما لصق بأحشافى حب الا مع الزمن 
الطويل ويل ماللازمة الشخص له درا ۽ وأنف معه فی کل جد رهزل ۽ 4 

ولکن کیض یکون هذا حال رجل کان اماما للدین مم إماماً للدنيا أيضا ؟ 
ان ابن حزم الاندلسى قد وضع اصبعه على مشكلة العم ر کله س بر2 و تیعر ا 
أيضا . فقد كانت المرأة ہی التی تعلم الأطفال . تعلمهم الق آن واحدیث والشعر 
واللاط . ومن الطبيعي أن يبدئ الطفل اهجامه رأة فى سن ميكرة فاذا اأصہح 
شابا رای اهام الکبار بالشعر والغزل والغامرات .. ورآی عددا کہا من الشاي 
ف بیته و بیت غیره من الکراء والالرياء .. وكان أبن حرم واحداً مہم .. 

وهی نفس قضة العصر . . فكل المسسحف واخيلات واسارح والشاتة 
تعرض قصص اتجنس » وآغانی الجنس ورقص ال جنس .. فکل شئ يشعل 
الثار فى أجسام الأطفال والشبان .. ويندهش الكثير من الآباء والمصلحين 
والربين ذه الفورة الجنسية عند الجميع .. مع أن الذى يبعث على الدههة ألا 
کون شي من ذلك ؟ 


A 


وابن حزم لا ترك جيله وهذه الأجيال دون نصيحة فيقول : ان العام يضى 
ولا مرق .. ولكن الجهل يقل وجحرق .. فلا وف من العام أو معه ؟ 

وحذه العبارة صادقة وحسنة الية » وهى وحدها الى تكد أن ابن حزم 
فعلا کان يعيش فى القرن العاشر .. ولا يعرف مادا أصاب الاس فى القرن 
العشرين . وكيف اختلطت فى عقوم وقلوم ومعدانیم وأحلامهم کل 
العا : فهم يتحدثون عن الكراهية منتى الب > وعن الوت منتى 
ألبوية | . 


خخ 


1۳4 


طعم الحياة 


کسان سرا .. 


رواتانت عد حلم عیف أله هی شراح صسضرة من اة أبتاء الطبقة الترسطة 
من الفلاحين أو من المواطين . الاحداث صخيرة . ولكن دهشة عبد الم عبد 
الله كبيرة . ومن هله الدهشة تسبح حيوعل روأياته مستندا الى الق الانيلاقية 
والدينية السليمة . ولكى جحل لقم الالحلاقية وزنا فاه بستی خا م انس 
کاسااك دهية ملمبة . وكلا تام ابطاله ارتفع قال الفضيلة فى عينى الول 
والقارئ أيضاً. 


برنامج # اسي ا سا > ان کان يتير تسه ماه نه یصدر روابة 


کل ستين | 


وقد ضحاث الرحوم عبد اللي عبد الله وهو يقول : انه تاج ای وقت 
طویل ف التفکیر وف أ خملل والولادة واإلحضانة والمعأيشة بسد ذللك م م کت 
الروأية ويعيد كتابتا واحتصارها وتركيرها . وهو لذألك عضفل بائلفظ 
والترا کیب انه بستعين مهال اللفظ على رقة العنى , . أن هذا هو ما جب أن 
يقعله الفنان . فلا أحد يسأل أحدا كم من الروايات أصدر ۽ ولكن كې واحدة 
مہا سو تبن بعد وفاته .. أو حتی تکون ها حياة وهو حى ؟ 


3 


وقا قار عد لے یف الله پبڪثر من اسواثر اللأدية لي زسد ما معظم 
اتات للقعبة الا جياعية وال نااقرة . وشل طاق عليه لقب وأ الوالر » وقار 
رة الدولة التشجيعة . ومات دون ان يوز بأخاثرة ألتقديرية ,. 

ر سجپه ايله لقد کان رقع عامل عطرفا مشجعا .. فاا وعلٰي لق . وڪله 
EF‏ أدرة إ 

وکن طم أأة عل لسانه کان مرا .. 

أقد شا م ألممران الغلظ اون ٠‏ اة وکاك پشکو من الارهاق ولذالف 
كان يعتذر عن السفر الطويل الى الخارج .. اعتذر عن أن يكون فى وفد الأدباء 
الى بولندا , وكان فى نيته أن يعدذر عن السفر إلى سوريا . 

وعندما مات عبد الحلم عبد الله مات عل مساغة قريبة من القرية ألى 
ولد فیا . . لقد أكملل الداثرة : مات حيث ولد . . ولکنه عاش أبعد من 
اكان لذ ولد فه ء وسوف یعیش اف زس بعد ف امستقبل أيضا .. 


و 


3 


أشعة سحرية 
فى أسوان 


لمکم بقراط كان ينصح الناس بالسفر الى مصر للعلاج .. والعكى 
جالينوس ايضا .. 


ان العجائب الى فى مصر قد انعشت روحه . والشمس قد أذاہت الصلابة ف 
عضفاته !؟ 


والفراعنة هم ول من عرف أن (الرطوبة ) المىجودة فى اجو هى الى تسد 
أجسام الونى . ولذلك كانوا يضعون اليثث فى أماكن جافة بعيدة عن الرطوبة 
اموجودة ف الواء ., فأقامو! مقايرهم فى الصحراء وى جنوب مصر » والفراعنة 
هم أول من تصح الريض بأن بيعد عن البيت والاسرة ومكان العمل ويذهب 
ألى اتوب حيث ادي والدهة والفاف وصقفاء السماأء .. 


والطب الحديث بؤكد أن سحكة الفراعنة صادقة وأطباء السويد الذين 
جاعوا ای مصرفی رحلات للعلاج السیاحی برون أن مص ركلها » ولیس جتوب 
مصر فقط .. هى أحسن مكان للعلاج من أمراض الشيخوخة والروماتزم 
واضطراب الدورة الدموية وكثر من الأمراض اللدية . 


۲ 


ومن أيام قرأت تفريرا لبعض أطباء السويد يؤكدون فيه أن عشرات من 
اأرضى من السويد والارويج وفنلتدا والدعغارك يعض الرضى جاء الى مصر لا 
يقوى على المثى وبعد أيام استمتع برکوب ایل اى جوار ارم ! وبعض 
امرض کان لا بقوی على الجلوس على مقعد له عجلات » وبعد أیام کات 
ساعد عد اارعى اادد ف ايارس على هذا القع ويدعهم الى الاما » کل هذا 

.. ولوا ی قراٹ ذلك مأ صبدقته , 

وزارنی الدکور مورسنج أحد المشرفين على (السياحة العلاجية ) وقلت له 
إن أسوان لم تكن تعرف اأرطوبة ولا السحب ولا الطر وهي إلآن أصبحت 
ممتدلة البو مث الاسكندرية . فهل هذاه الرطوبة تمق العلإج ؟ 

وأ کد لی الذکتور مورستج بالارة فام والتقارير الطبية أيضا أن اسوان تشن 
نلعيل , وان هناك سراً او سیحراً اشعاعیا ف جلوب مصر وشاها , وان هذا ا 
جعل مصر هی أصح باد ف العام كله لملاج کل الأمراض التی پشکو ما آهل 
السويف والنرويج وكل الدول الشهالية روطلبت اليه أن بيد هذه الجملة .. 
وأعادها بدو وساطة کمن بقول أن ۲ زائد ۲ پساوۍ +) . 

وشعرت بالارتياح وتمنيت أن أجد شى فى اسوان بسرعة وأن أعرض 
نفسی هذا السحر الاشعاعی الذي عرف ويخ هبرودوت وم بعر امه , ولا 
سألنی الدکتور مورسنج عن الأمراض التی اشکو ما وسوف تشفیا أسوان 
قلت : مرض وأاحد +4جه القأهرة أ . 


السفيدسة رع 

السفينة غرقت ى ولكن الرحلة نحت . 

«رع » الصنوعة من الورق » قاومت الأموإاج شهرين .. أما رحالا فقد 
عادوا الى الشاطی معدئون العام کله عا جرى هم . 

ولكن ما الذى جمل البحار الارويجى هابردال يقوم ببذه الرحلة ليؤكد أن 
الفراعنة هم اول من سافر آل آمریکا قبل ولوس بأربعين قرنا ؟ 

هالغ إسبأب متعلدة عة ,. 

من پا ان #انتاريخ وأسحل ‏ .. ی أن هنال اتصالا سرا بین کل 
الضارات القدية .. وأنها تتأثر بعضها ببعض .. ريا لان الأرض منصلة 
واللياة متصلة » فلابد أن تكرن الشمرب قد مشت عل الأرض من جاثب الى 
جانب ء وعبرت الاء من شاط ألى شاطي .. فدهب الفراعنة الى امريكا 
وأقاموا أهرام المكسيك .. 

ونال سبب لحر وهو أنيا نیش فى جو من التشاؤم واليأس .. وهلا 
التشاؤم مجعلا نر الى الاضى على أنه أحسن .. وع أن العصور اللهبية 
للانسائية كلها ګانت وراءلا , . فأسدادا جسن من اباش .. وأجداد أجدادةا 
احسن ايع .. ولذلك فالفراعنة هم الذین عرفوا کل شی وجربوا کل شى .. 
ووصلوا ال کل شی قبل أن تصل ن اليه فى العصر اايديث .. أى وصلوا الي 
i4‏ 


آمریکا قبل أن يصل اليا کولبوس .. وعلى زوارق من الورق .. لا من 
اسلنشب . , أو عابرآات الحطات ؟ 

والتشاؤم يلغ أقصي درجاثه عندما نقول أن الفراعنة ليسوا هم مصدر 
الحضارة وإنا هم بقايا حضارة رى جاعت من السماء .. أى جاعت من 
سکان کوا كب أنحرى .. أعقل وأحكم متا .. وإن هؤلاء السكان قد هبطو! الى 
الأرض وعلمونا ثم لأسباب لا نعرفها اختفرا ! 

وهناك سبب احلا يدفعنا الى تمجيد الاضى البعيد .. وهو أن الانسان فى 
العصر الحديث قد أصبح مغرورا .. وأنه تصور أنه سيد الأكوان .. وائه قد 
وصل الى القمر . أی أنه وصل الى کل ما ف الکون من ألغاز وأسرار .. مع أن 
الذى نعرفه قليل جدا إذا قورن جا لا تعرفه .. فالعا الانجليزى نيوتن وصف 
تفسه بأنه مثل طفل يلهو فى الرمال على شاط حيط الحقيقة .. والعالم الألافى 
اینشتین وصف الذی يعرفه والذی لا یعرفه من آسرار الکون مثل طابع بريد ۽ 
وضح فوق مسلة فرعونية قذية . , فالذى بعرفه تاه > مح اننا رأ واحدا من 
كبار العباقرة .. 

م إن هذا البحار هايردال حاول أن يعطى لغامراته هذه صفة مشروعة أو 
شرعبة .. فبدلا من آن يبدو مغامرا جريثا أكد لنا أنه : مفوض من قبل التاريخ 
الفرعونى بأن يفعل ذلك .. لأن الفراعئة قد سبقوه ألى عور فيط .. 

على کل حال هو اول وجح » ون تأبعناه وأعبنا به .. وغدا أو بعد 
غد يلشر على الدنيا قصة مكتوبة ومصورة تتمحدث عن عاولته اسيديثة وعن 
ماضى مصر العريق .. وليست قصته ألا حفلة تکرم أقامها تسه ,, ولا 
ايضا إ 


ET 


له ره 


بر چیه اة 


م يلق ما يستحقة من التقدير على أحمد باكثرر .. وليس العيب فيه > وانما 
اليب فى زمانه والناس وف القضايا الى يعرضها ويوضحها أى يدفعها ويدافع 
عا حي لاتموت فى ديا المصراخ والصوبية والعصابات الفكرية وغير 
الفكرية .. 

وبا کثیر له مسرحیات شعرا ورا . وله دراساٽت فی التاریخ الاي 
والسیاسی . 

وقد عرض على منذ سنوات ججموعة من قصص التاريخ الأدي ولكن م أر 
هذه القصص قد اشرت . وابد أن يكون باكثير قد مع كلمة ضايقته أو ری 
سر كة اسحرعحته . .. أو شم ریا جرحت کرامته . قار أن پنشرهاً ف بیروت أو 
الدونيسيا .. أو لعله الحتار ها الوت لاله أهرن لاعاله أن نموت من أن تكون 
سیاا على کرامته ! 

نقد کان با كثر شديد الساسبة .عصبيا أبضا . 
ولاش فی مظهر با کر بدل عليه . فهو قصیر القامة . ولکنه بفکره وذکاثه وفنه 
عملاق . وهو هادئ محظم الوقت › ولكنه اثر داما . وهو معجهم ماما . 
ولگن ن وراء دللت جب الف اة وألرح . 
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ورغم حرص با کثرر على أن بدو أئيقا مهندما غانه لايقنعك بذلك . ولکن 
من المؤكد أن باكثير عقلية منظمة ومهندس فان . ومسرحياته نموذج رفيع 
للمعار القنى . ومن النادر أن نجد مل باكشر فى اقتداره على لوار والحبكة 
السرسحية » والمندسة العقلية . 

ولم ينل باكثير ما يستحقه من التقدير . فكان الصمت على أعاله . نوعا من 
اقتاع با کثیر بالصمت هو أيضا .. أو بالاستعداد للموت . فکان با کثرر قد مات 
قبل أن يموت .. ومن الؤكد أن فانا بيدا السدق والأصالة ء لا موث 
صمت اغد أو غاد , 

فليس الد هو ال كب له شهادة ماده واجما الفن هو الذي ولده ورباه 
وانضجه وسوف پبقیه .. 

ولم نکن عرف پائضبط ماالذی يقصده باكثر عندما يقف أمام للراة 
ویسوی شعره الناعم ویقول ~ هل چی یوم یصبح فيه شعری ابیض اما 
ویکون وجهی وجها انر؟ 

رکان عل احمد با کثیر اسود الشعر وکان غعشی من بیاضه .. وکان عاف 
من الشي خو نة , 

م جاء الذى أنقذه من بياض الشعر ومن الشيخوخة . 
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کلام غعسن 
الدكتور هیکسل 


فی احدی قصص الألحوين جرم تدور مناقشة بين العمدة وأحد الفلاسن . 
فيقول العمدة الالطافى لافلا الالای » حب أن تتعلر اللغة الفرنسية الكى 
أحاكمك عل ألحطاتك اللغوية والنحوية ! 

فالعمدة يطلب الى الفلاح أن يتعلم اللغة الفرنسية » وهو ضامن أثه 
سيمخطر ‏ فى التو والصرف . وعلى ذلك بسشحق العقاب ؟ فالعمدة يبحت عن 
مبرر ليعاقب هذا المواطن المسكين .. فى مين أن فى استطاعة العمدة أن يعاقبه 
ای سہب ! 


شي من هذا أسحسست به وأا أقرأً المقال الممتاز الذى كته المستشرق الا اى 
باير يوهائس فى العدد الأحير من ححلة :فكر وفن » عن فلسفة الدكتور مد 
حسین هیکل ( ۱۸۸4 - ۹١۹‏ ) فالقال جيد . والادة الى يرجع الما كثرة 
تشمل کل ماکتبه من مذ کرات ویومیات وأملات مم قصة «زیب ١‏ . 

والكاتب الال انى برد أفكار الدكتور هيكل الى مصدر واحد هو : الثورة 
الفرنسية .. أو على الاصح الى فلسفة روسو.. وحاولة انسجام الفرد مج 
الطبيعة . أو تقليد آلفرد للطبيعة اسنأرجية . . فاذاً اصح الفرد منسجا عم اتمم 
وانتمع منسجا مح الطبيعة قق العدل الاجياعي النضى . ومن هذا العدل 
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المزدوج تولد السعادة الانسانية . ولكن عندمايتئاقض الفرد وانجتمع والعتمم 
والطبيعة » تيولد التعاسة العامة . م إن السعادة الفردية لاتولد الا من اطرية 
والنظام . وعلى الرغم من أن النظام الثابت للاشياء والعلاقات بقف فى وجه 
احرية . فالعادلة الصعبة هى النوفيق المستمر لقيود النظام وانطلاقة اللرية . 

ولذلك فالکاتب الا انی یری أن الدکتور ميکل وج عظم لن 
اتدل الى امن لخر شیا مله وتعندما حأول ان يشل لا بناء امته 

مفيبة الامل ‏ لم يقدم الاصورة لآماله السابقة ؟ 

والح اریز ولک عوذج مید جدا لا ہکن أن یقع من ظلم على کانب 
حمسن نية . . فالستشرق الألاى رسي قصرا انيا ملونا لافكار الدكتور هيكل م 
پسجچنه فيه ,. انه يفصل له وبا رقیا ۽ رقا ۾ . غير أن قاشه مستعار من 
مفكرين آحرين . ولكن القال يجعاك تحس أن المستشرق الا انى قد أقام حفلة 
تکرم للدکتور یکل . وأمام هذا التكريم له وللفكر العريى الحرح الليبر الى 
سن أن زہ نشی إن كانت سفاة تکريم مستعارة , وان کان انت به هو الى 
سیدفع لا ۰ اوکانٹ ټکالیف فة مو جلة الدفع . . قد قدم للد کتور 
هيكل تاجا من الذهب عانقا لارأس وساحقا له .. كأنه علمه اللغة الفرنسية 
ليعاقبه على اسرافه فى التأثر بقلاسفتا ومفكرما ؟ 


ك 
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ا اکسا .. 


ل بضعحی ¦ 


عندما سل الور الکہیر ارنولد توینی عن الاسہاب التی جعلته بہت بتاریخ 
الانسانية › أُجاب فى ۰ صفحة ظهرت ف کتابه العروف بامے د جار من 
حیانی ۲ . 

فن الضرورى أن تكون هناك دوافم قو ية له ولای انسان برید أن قق شا 
ابيا فی حیاته . 

فهو انساك قلق ومن الضرورى أن يكون الانسان قلق مضطربا .. يلتفث 
يمينا وشلا بعقله وقلبه وبقية اواس . ولكن القلق دافع الى شئ . ولیس ق 
جميع الاحيان شيثا مفيدا . 

ولذلك جب أن يكون مناك الى جائب القلب : ضمير. فالقسمير يدفعا 
الى فعل ما هو نافع وما هو مفيد نا ولخيرنا . قاذ وضعتا اقلق الى جانب الضمير 
ظهرت أمامناً شخصية قوية من الناحية الالحلاقية . ولكن ليس من الضرورى 
أن تكون شخصية عالم كبير أو فثان عظى . وانما شخصية انسان جاد مهذب 


ولذلك لاد أن تکون هنال دوافع آحری . 
ای عوامل اخحری ا تکتنی أن تد فسا ا امام ای ای هلب ,ا 
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تدعا أل ادف اليد الذي يكشفض عن قدرتا ., هلا الدافع هو سحب 
الاستطلاع : أى الرغبة فى أن ری واب نفهم ما نرۍ . 

ركان المؤرخ توبنى عشبا للمعرفة . أما اذا إختار التاريخ بائذات ؟ فلان امه 
كانت مؤرخة . وکانت تروی له كل قصص التاريخ الحديث والقدم قبل النوم 
رقب الطعام . ولان امه كانت حريصة على أن يعرف ابا التاريخ بصورة 
علمية ‏ رفضت أن تجعله يسمع قصة واحدة من مربية أو حادمة . فلم تداحل 
بيا شادمة أو مريية .. وكانت امه أبضا تكتب له قصصا تارصية طويلة .. 

ولا سثلل المؤرح نفسه بعد ذلك : ولاذا التاريخ بالذات ؟ قال : لاني 
ارید آل استمتح 

فلا بد أن يكون الفن والعار الذى بقبل عليه الانسات شيا متعا له عند 
فراعته وعند كتابته . وأن ننقل هذه الععة الى القارىء . 

وأهم من ذلك أن يكون عاشقا فالذى لامجب لايضحى . والذى 
لا یعرف التضحية لايفهم كل الق الالملاقية والهالية . ولذلك فالتاريخ الذى 
حب توينى هو صورة مضطربة صارحة منطقية ایشا ب الل سان للقوة 
واسلهال وا نير والخرية . أى ملب الانساف للدين .. ولم يكن الانسان فى أى يوم 
من الایام ہلادین س آیا کان هذا الدین - بعہد حيوانا أوشسسا أو . . آلة 
اها .. أو اسانأ أو تظأما ! 


ك 
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